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 مجلة القدس للبحوث الأكاديمية - نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية

المجلة الرسمية لجامعة القدس، والصادرة عن عمادة البحث العلمي

ــة مســتقلة ومحكمــة وتعتمــد سياســة الوصــول  ــة هــي مجل ــة-  نســخة العلــوم الإنســانية والاجتماعي ــة القــدس للبحــوث الأكاديمي مجل

المفتــوح. تنشــر أبحــاث متعــددة التخصصــات وتغطــي مجــالات واســعة مــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بمــا فيهــا الأدب والفلســفة 

والعلــوم السياســية وعلــم الاجتمــاع والدراســات الحضريــة والعلــوم التربويــة. وتســتقبل المجلــة الأبحــاث باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة. 

.https://aquja.alquds.edu/index.php/arts :لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

.aqujor.info@alquds.edu :البريد الإلكتروني للمجلة

جامعة القدس

ــرى  ــدة مــن كب ــة القــدس كواح ــة القــدس. غــدت جامع ــدة فــي مدين ــة الوحي ــة العربي ــام 1977، وهــي الجامع تأسســت جامعــة القــدس ع

الجامعــات فــي المنطقــة العربيــة، ســواء مــن حيــث تنــوع برامجهــا، ومــن حيــث حجــم جســمها الطلابــي. يتــوزع حرمهــا الجامعــي فــي عــدة 

مواقــع فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا: حــرم البلــدة القديمــة، حــرم الشــيخ جــراح، حــرم بيــت حنينــا، والحــرم الرئيــس )في بلدة أبو ديــس(. 

إن جامعــة القــدس، الحــرم الرئيــس فــي أبــو ديــس، هــي الجامعــة الوحيــدة فــي العالــم التــي يحيطهــا جــدار الفصــل العنصــري.

توفــر الجامعــة فرصــة للتعليــم العالــي والخدمــات المجتمعيــة فــي منطقــة القــدس وفــي البلــدات والقــرى ومخيمــات اللاجئيــن المجــاورة 

لهــا فــي الضفــة الغربيــة. تحتــوي الجامعــة علــى خمســة عشــر كليــة أكاديميــة موزعــة علــى أربعــة مواقــع، وهــي: كليــة الآداب، والعلــوم 

والتكنولوجيــا، والطــب البشــري، وطــب الأســنان، والصحــة العامــة، والحقــوق، والقــرآن والدراســات الإســلامية، وكليــة الدعــوة وأصــول 

الديــن، والقــدس- بــارد، والعلــوم التربويــة, والمهــن الصحيــة، والصيدلــة والهندســة، والأعمــال والاقتصــاد, وكليــة هنــد الحســيني  

للبنــات. تســتوعب هــذه الكليــات أكثــر مــن ثلاثــة عشــر ألــف طالبــا وطالبــة مــن منطقــة القــدس ومــن مناطــق بيــت لحــم والخليــل وجنيــن 

وأريحــا ونابلــس ورام اللــه وطولكــرم وقلقيليــة.

تقــدّم جامعــة القــدس بيئــة تعليميــة حيويــة لطلابهــا وتخلــق فــي الوقــت ذاتــه نــواة للإبــداع وتبــادل الأفــكار، وحريــة التعبيــر والابتــكار فــي 

البحــوث. تكمــن رؤيتهــا فــي مواصلــة تزويــد الطــلاب بأفضــل أســاليب التعليــم الممكنــة وترســيخ قيــم المواطنــة الملتزمــة، والانفتــاح 

علــى الأفــكار الجديــدة، وتحفيــز التعــاون البنّــاء، واحتــرام ثقافــات العالــم. أنشــأت جامعــة القــدس، فــي ســعيها المســتمر لتعزيــز النمــوذج 

ــزا ومعهــدا  ــر مــن 30 مرك ــط أكث ــة. يرتب ــة وأوروبي ــة أمريكي ــم المتبعــة، عــدة شــراكات مــع مؤسســات تعليمي التعليمــي وأســاليب التعلي

بالجامعــة، حيــث يعمــل بعضهــا فــي إنشــاء البحــوث المبتكــرة وبعضهــا الآخــر يعمــل علــى تلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة مــن خــلال تقديــم 

المســاعدة لمجتمــع القــدس.
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بسم الله الرحمن الرحيم

الرحمة والنور لشهداء الوطن، هذا الوطن الذي يقدم الشهيد والأسير والجريح، ويقدم أيضا الطالب والأستاذ والعالم والباحث. 

أُرحــب بقُــرّاء هــذا العــدد، العــدد الثالــث مــن مجلــة القــدس للبحــوث الأكاديميــة- نســخة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والــذي يأتــي ونحــن 

مثقلــون بالجــراح ولنــا زميــلات وزمــلاء باتــوا مــن عِــداد الشــهداء أو الجرحــى أو الأســرى أو المفقوديــن. وبــات القطــاع التعليمــي كغيــره مــن 

القطاعــات متأثــراً بشــكل كبيــر مــن آثــار الحــرب علــى قطــاع غــزة. ويثقــل كاهلنــا أيضــا أن نــرى أكثــر مــن اثنــي عشــر صرحًــا تعليميًــا جامعيًــا 

ــر بشــكل أو بآخــر. نفتقــد فــي هــذا العــدد الباحثيــن والمحكميــن مــن القطــاع متمنيــن أن يزيــل اللــه الغمــة وينــزل  قــد هُــدّم أو أُحــرِق أو دُمِّ

علينــا رحمتــه ورضــاه ويمنــن علينــا بوقــف تــام لاطــلاق النــار وإعــادة  ســريعة للإعمــار. فحــقٌ لنــا وواجــبٌ علينــا أن نعــود فــي كل مــرة لنبنــي 

هــذه البــلاد بالعلــم والمعرفــة والاعمــار مــا اســتطعنا إليــه ســبيلًا. 

لا يســعنا إلا أن نشــكر كل مــن ســاهم  فــي إخــراج هــذا العــدد. نشــكر إدارة الجامعــة والشــؤون الأكاديميــة وعميــد البحــث العلمــي 

والمجلــس الإستشــاري للمجلــة ومجلــس التحريــر وكل مــن الباحثيــن والباحثــات والمحكميــن والمحكمــات مــن الجامعــات المحليــة والعربيــة 

ــداء بمقــال  ــة ابت ــة باللغــة الانكليزي ــة. جــاء هــذا العــدد بمقــالات رأي افتتاحي ــوه مــن جهــود مبارك ــة، والطاقــم المســاعد لمــا بذل والأجنبي

للدكتــورة غــادة عقيــل تحدثــت فيــه عــن دور شــهداء غــزة فــي فــرض وصنــع مرحلــة جديــدة، تلاهــا الدكتــور جيلانــد مــن جامعــة أندونيســيا 

ليتحــدث عــن المقارنــة بيــن غــزة وفلســطين وتاريــخ النضــال فــي أندونيســيا. أمــا المقــالات التاليــة فجــاء مقــال للدكتــور صــلاح الهودليــة 

عــن مصــادرة المواقــع الأثريــة الفلســطينية وعلــى تداعياتهــا علــى مالكــي أرض خربــة نجمــة الهودلــي الواقعــة فــي قريــة صفّــا ومحيطهــا 

خاصــة، وعلــى المــوروث الحضــاري الفلســطيني عامــة.

كمــا يحتــوي العــدد علــى بحــث المراجعــة للأدبيــات بقلــم الدكتــورة نيللــي قصــاص والدكتور ضــرار عليان عن الشــخصية الانبســاطية وموقع 

ــور  ــاهمة فــــي التطـ ــاطية فــي المســ ــخاص ذوي الشــخصية الانبســ التواصــل الاجتماعــي -الفيســبوك والتــي ناقــــشوا فيــه دورالأشــ

والتقـــدم فـــي مجـــال الأعمـــال، والتســـويق، وتعزيـــز المبيعـــات، والترويـــج لهــا. أمــا المقــالات البحثيــة فجــاءت باللغــة العربيــة بمواضيــع 

متنوعــة ابتــداء بمقــال تاريخــي تحليلــي عــن كتــاب )الفتــوة( لابــن المعمــار البغــداديّ للأســتاذ الدكتــور مشــهور الحبّــازي، ويليــه مقــال عــن 

سُــبُلُ إعــادة تشــغيل المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس للدكتــورة آمنــة بــدران والأســتاذ الدكتــور محمــود الجعفــري. 

كمــا تنــاول العــدد مقــال للدكتــور أكــرم رحــال والأســتاذة ســندس الجعبــري عــن أثــر تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل رقــم 5 لســنة  2015 

علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين، تــلاه مقــال عــن جريمــة الاختــراق وتأثيرهــا علــى الشــبكة الإلكترونيــة فــي ظــل القانــون 

الفلســطيني للاســتاذ راشــد عيــاش. أمــا المقــال العربــي الأخيــر فتنــاول موضــوع المهــارات التكنولوجيــة لــدى معلمــي المرحلــة الأساســية 

الدنيــا )1-4(  ومــدى توظيفهــا فــي تدريــس الطلبــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن أنفســهم للاســتاذة عطــاء طــلال جيتــاوي. 

فــي الختــام نســأل اللــه التوفيــق والســداد فــي عملنــا هــذا، نعتــذر لمــن لــم نســتطع نشــر مقالاتــه ونأمــل بمشــاركات أخــرى للباحثيــن 

والباحثــات فــي الأعــداد القادمــة وأن يأتــي العــدد القــادم وقــد رفــع اللــه عــن غــزة المصــاب الجلــل. الحمدللــه الــذي جعلنــا مــن حملــة العلــم 

وناقليــه، وســخر لنــا الوجــود والثبــات فــي أرض فلســطين، نحــن أبنــاء البــلاد، تعــز علينــا جراحهــا وأوجاعهــا، ويعزينــا أنهــا أرض ربــاط وحــق، 

وأن وعــد اللــه لنــا بالعلــو فيهــا آتٍ بإذنــه تعالــى. 

             مها السمان
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His body remains detained, much like the numerous bodies of Palestinian detainees who 
perished in the confines of Israeli jails and whose remains have been withheld. With-
holding bodies is but part of a systematic Israeli policy since 1967. Imprisoning bodies in 
graveyards for years after their deaths—whether due to torture, assassination, illness, 
or dying before completing their prison sentences—is exemplified by the cemeteries of 
numbers.

Dr. Adnan Al-Bursh is more than just a casualty of Israel’s relentless onslaught against 
Palestinian civilians. He is one of the hundreds of health workers and thousands of civil 
society leaders who were systematically targeted since the slaughter began. Since Octo-
ber 7, 2023, 340 attacks have been launched on healthcare facilities and workers. The 
healthcare sector has collapsed with only 9 hospitals partially operational, 130 ambulanc-
es destroyed, and 500 healthcare workers have become martyrs, hundreds injured, and 
over 310 detained (Jadou, 2024).

The harshness of the killing of healthcare workers symbolizes the body politic of the 
Palestinian steadfastness and embodies the essence of the bold vision of the Palestinian 
collective, deeply rooted in the spirit of Al-Bursh. Based on recent data gathered from 
news sources, social media, and websites, his story unfolds. 

Before he was taken from us, Dr. Adnan Al-Bursh, 49, was a luminary in the medical 
field, a distinguished surgeon, and the head of the orthopedic departments at both Shifa 
Medical Complex and the Islamic University in Gaza. He worked tirelessly at Al-Shifa Hos-
pital until it became a target of Israeli attacks. In November 2023, during the first Israeli 
invasion into the hospital, Dr. Al-Bursh was forced to evacuate following the orders of 
the Israeli Occupation Forces (IOF). He temporarily relocated to the south, but eventually 
returned to the north. According to his nephew Mohammed, Dr. Al-Bursh kept moving 
from one hospital in Gaza to another, each falling victim of IOF destruction. Ultimately, 
he ended up at Al-Awda Hospital in Jabalia Refugee Camp, where he continued his work 
of tending to the injured and saving lives (Khaddar et.al, 2024). 

During the first Israeli invasion into Al-Shifa Hospital, Mohammad told CNN Israeli sol-
diers had told the medical staff, including Dr. Al-Bursh that they could either leave the 
hospital and go south, or face arrest. He followed orders and went south temporarily, 
eventually returning to the north of Gaza when he felt the roads were safe, Mohammad 
said. 
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In December 2023, the IOF invaded Jabalia Camp and arrested Dr. Al-Bursh in Al-Awda 
Hospital.  For over four months, he languished in captivity until he was declared de-
ceased by Israeli prison authorities at Ofer Prison on April 19th leaving behind a wife and 
five young children, the youngest is three years old.

Dr. Al-Bursh’s body is representative of the Palestinian body politic, targeted by Israel, 
with the intent to destroy it.  In the poem “The Last Train has Stopped” Mahmoud Dar-
wish yearned to be able to free his body from his homeland. But he never achieved this 
goal as for Palestinians, this is an impossible task because the wounds of the body and 
the wounds of the nation are experienced as one and the same.  Likewise, the resistance 
to these wounds is as one - embodied in the spirit of steadfastness and sumoud (resil-
ience).

This is the spirit which, in his last post on X, Dr. Al-Bursh, encapsulates the collective Pal-
estinian narrative, affirming their enduring presence on their land and their steadfast 
commitment to living with dignity. He posted a cartoon image of him wearing his scrubs 
in the midst of Gaza’s destruction, with a note that reads, “We will die standing, and we 
will not kneel… All that remains in the valley are its stones, and we are its stones.”

Interestingly, but unsurprisingly, many of Gaza’s civil society leaders- both those who 
have perished as a shaheed (martyr) and those who continue to witness the unfolding 
genocide as shahid (witness)- consistently articulate a unified sentiment akin to Dr. Al-
Bursh’s- resilience, in all its forms and shapes is the path for a free Palestine.

Heba Abu Nada, a young writer and poet from Gaza, was tragically killed by an Israeli 
strike in November 2023. From the largest open-air prison in the world and amidst the 
ongoing genocide, Heba courageously echoed Dr. Al-Bursh’s bold stance. In one of her 
social media posts, she wrote “we in Gaza are either martyrs or witnesses. We are all 
waiting for where we will end. Know that we are satisfied and steadfast; and inform the 
world that we are people who have rights” (Hikayet Shahid). 

The testimonies provided by Gazans about the pervasive violence inflicted on Palestinian 
bodies is not new. The dialectic of lived history of genocide and the historical memory 
of 1948 has never been as accurate as it is now: The Baptist Hospital massacre, Al Shifa 
massacre; the flour massacre; Rafah Tent massacre - all these live on our bodies as the 
massacres of Deir Yaseen, Tantura, Bureir and Beit Daras (for more details see Khalidi, All 
That Remains, 1992). What is truly striking is the clear and firm response to that violence 
on behalf of the collective Palestinian body. 

Dr. Basel Mahdy was one of three brothers, all gynaecologists, who worked in a private 
maternity hospital in the middle-class suburb of Al-Rimal in Gaza City. He was killed 
alongside his brother Raed, Raed’s wife Iman, their seven adult and young children: 
Samira, a dentist and soon-to-be bride; Yousef, who had just finished his master’s de-
gree; Ahmad, a medical school student; and Amer, Abderrahmane, Mohamed and Mira, 
all schoolchildren. The attack also claimed the life of over a dozen of displaced people 
who sought shelter in the maternity hospital, last November. Many of those displaced 
were the families of women in the late stages of pregnancy excepting to give birth. They 
resorted to hospital when the north was attacked, and Dr. Basel and his two other broth-
ers opened their door for them. In his final Facebook post, Dr. Basel wrote “No one will 
die ahead of time. However, some die lacking the basic tenets of dignity and humanity.  
This is a shame” (Ageel, 2023).  
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One of the most basic principles of international law is that civilian infrastructure must 
be protected. This is especially the case with hospitals. As the World Health Organization 
has said: “The world cannot stand silent while these hospitals, which should be safe ha-
vens, are transformed into scenes of death, devastation and despair” (World Health Or-
ganization, 2023). The deliberate nature of these attacks on hospitals can be construed 
not simply as a marker of excessive violence but of genocidal intent.  The intent is to 
destroy both the body politic and the bodies of newborn or unborn Palestinians. 

In response to this horror, Dr. Basil and his team defended their principles, humanity, 
dignity even at the expense of their own lives. It was their choice, their vision and their 
stance. In Arabic, the name Basel means “valiant”. Dr. Basel was a man who lived up to 
his name by always standing tall in the face of oppression defending dignity and human-
ity. One of the survivors of this massacre was Dr. Yousef, the brother of Dr. Basel and Dr. 
Raed. He went outside the hospital building to take a break and smoke a cigarette when 
the hospital was struck. He survived to be shahid (witness) and to tell the story of the 
Mahdy Hospital. 

Living in occupied and besieged Gaza, held for years under blockade, and experiencing 
the unfolding human eradication, Palestinian civil society leaders including the young 
generation have expressed the difficulty of their lives and limited choices, a reality they 
have lived long before October 7th.  Despite that harsh reality, this generation remains 
undeterred in their demands and resolute in their refusal to compromise their rights.  
Reflecting this determination, journalist Amna Homaid, 33, a formidable feminist voice, 
a poet, a mother, an activist and an author whose impact transcended the realms of jour-
nalism penned on her Facebook page just before her tragic demise:

My choices have always been a mix of bitter and astonishing experiences. Though these 
current junctures are fraught with difficulty and fate hangs in the balance, I have never 
been one to waver, to bend, to retreat, or to falter. Nothing will deter me from upholding 
the sanctity of sacraments and carrying and delivering the message that I deeply realised 
at a young age. 

On April 24th Amna’s home was targeted by several missiles. She was killed alongside her 
eldest son Mahdi, 11. Before her murder, the Israeli Channel 14 published Amna’s pho-
to in a clip it broadcast to incite against her and a group of Palestinian journalists who 
were working at Al-Shifa Hospital documenting the crimes against humanity. The threat 
against Amna did not deter her and she continued her work embodying a clear vision of 
a new generation who “refuse to kneel” and prefer to die standing up, to echo Dr. Al-
Bursh’s words (Ageel, 2024). 

This determination to resist by fulfilling their duties regardless of the consequences is a 
constant feature of the testimonies shared by Gazan young leaders who were execut-
ed by the IOF. Dr. Hammam Alloh, 36, described as a “beacon of light” as described by 
fellow doctor, Ben Thompson, from Doctors Without Borders who worked with him in 
Gaza last September, exemplified this commitment and vision. Dr. Hammam, a Gazan 
nephrologist and kidney specialist refused to heed Israeli directives to evacuate Al-Shifa 
Hospital, continuing to care for his patients. He was killed alongside his father, brother 
in-law and father-in-law in an Israeli artillery strike on his home that is not far away from 
Shifa (Democracy Now, 2023).
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Despite the IOF’s relentless and systematic attacks on Al-Shifa Hospital and its medical 
teams, Dr. Hammam was resolute in his commitment to stay and resist the orders. Echo-
ing Dr. Al-Bursh sentiments “we are the stones of the valley,” he remained at Al-Shifa 
Hospital to serve his patients and treat the wounded. Responding to Amy Goodman’s 
question on Democracy Now, “Why don’t you go with your family south”? Dr. Hamam 
answered: “If I go, who treats my patients, you think I went to medical school for 14 
years so I can only think about my life not my patients? I am asking you Mam do you 
think this is the reason I went to medical school to think about my life? This is not the 
reason I become a doctor” (Democracy Now, 2023).

Dr. Hammam will be forever a name ingrained in my memory and in my heart. On the 
morning of Sunday, November 12th, I received a plea, an SOS, from a friend of mine 
seeking my help in connecting them to any institutions in Gaza (as the Red Cross was 
unable to reach them) to evacuate Dr. Hammam to the hospital after an attack.  Sadly, 
despite all my attempts, I could not reach anybody (Ageel, 2023). Dr. Hammam was left 
bleeding before his two children aged 5 and 4 years while his wife desperately phoned 
everyone she could think of.  He succumbed to his fate becoming a shaheed (martyr) and 
a shahid (witness) who was able to tell the world a fraction of what the Palestinian body 
has endured. The full story however is yet to be told.

Before he was killed together with his two colleagues, also physicians, in the bombard-
ment of Al-Awda Hospital, Dr. Mahamoud Abu Njila wrote on his Facebook: “We did 
everything we could. He who will stay until the end will tell the story.” Telling the Pal-
estinian story, the true and full version of it, is part of these leaders’ (both shaheed and 
shahid) strategies for a free Palestine. Dr. Mahmoud’s vision to keep the Palestinian story 
alive was also to be found in Rifaat al-Araeer’s words and work, a professor of English 
literature, writer and poet. Rifaat, 44, lived all his life in his neighborhood Shuja’iya in 
Northern Gaza, which he described as “the epitome of resurrection that refuses to kneel 
to Israel’s barbarity.” However, in early December he was forced to leave home and seek 
shelter in his sister’s home in Al-Daraj neighborhood. On December the 7th, the home 
was targeted and Rifaat was killed alongside his brother Salah, his nephew Mohammed, 
his sister Asmaa and her three children: Alaa, Mohammed and Yehya.  His final poem 
reads:  

If I must die, 
you must live 
to tell my story
to sell my things
to buy a piece of cloth
and some strings
(make it a white kite with a long tail),
so that a child, somewhere in Gaza,
while looking heaven in the eye
awaiting his dad, who left in a blaze - 
and bid no one farewell
not even to his flesh
not even to himself -



8

sees the kite, my kite you made, flying up above 
and thinks for a moment an angel is there
bringing back love.
If I must die
let it bring hope,
let it be a story.

In their words and actions, Gaza’s representative of the Palestinians’ body politic—com-
prising of scientists, doctors, professors, writers, activists, and journalists—are united 
in their unwavering pursuit of freedom through steadfastness and resilience. Despite 
the pervasive genocidal violence inflicted on their bodies, they resisted until their last 
breath, serving as diagnosticians of political ills, bearing witness to pain and anguish that 
transcend generations, and courageously confronting and seeking to transform these 
injustices. They imparted a vision that lays the groundwork for a new epoch. Though 
their voices have been silenced, their words and epics continue to resonate through the 
corridors and skies of Gaza and beyond, challenging oppressive systems and offering a 
collective vision for liberation. They stand as a testament to the indomitable spirit of 
Gaza, a compass guiding the Palestinian struggle for freedom. 

Palestinians “will die standing,” and “will not kneel”.... “All that remains in the valley 
are its stones.” Rest in power Dr. Al-Bursh. 
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 The Unbent Support for Palestinian Cause:
 Historical Reflection of Indonesian General
Offensive upon the Palestinian Aqsa Flood

Abstract

الملخص

تتشــابك مصائــر الإندونيســيين والفلســطينيين جزئيًــا بســبب الاســتعمار الغربــي. عندمــا رأى الفلســطينيون إخوانهــم البعيديــن يعلنــون 
ــل  ــات قت ــر شــرعية وعملي ــى شــكل مســتوطنات غي ــا عل ــالًا حديثً ــام 1945، شــهد الإندونيســيون احت ــل فــي ع ــال طوي الاســتقال بعــد احت
ظالمــة نفذهــا الإســرائيليون ضــد الفلســطينيين منــذ عــام 1948. أصبحــت الإنســانية مــرة أخــرى علــى المحــك مــع عمليــة طوفــان الأقصــى 
فــي عــام 2023، حيــث قامــت الــدول الغربيــة، لا ســيما الولايــات المتحــدة وحليفهــا إســرائيل، بتصويــر العمليــة فــي إطــار يقــرّ بنجاحهــا، ممــا 
قلــب الموازيــن لصالــح الفلســطينيين. تهــدف هــذه المقالــة إلــى التفكيــر فــي نجــاح الهجــوم العــام الإندونيســي فــي مــارس 1949، والــذي تــوج 
بتحريــر إندونيســيا مــن إعــادة الاحتــال الغربــي فــي عــام 1950، وارتباطــه الوثيــق بعمليّــة طوفــان الأقصــى فــي أكتوبــر 2023. إذا أمكــن إدارة 
العمليــة بشــكل جيــد باســتخدام القــوة الصلبــة والناعمــة بشــكل شــامل، ومتقطــع، وواســع النطــاق، فــإن اســتقال فلســطين متوقــع. تــم اتبــاع 
التحليــل التاريخــي والتأمــل ضمــن تصميــم بحــث نوعــي مــع دراســات أدبيــة وإعاميــة. وتخلــص هــذه المقالــة إلــى أن موجــة الدعــم لفلســطين 
قــد أثــارت اهتمــام المجتمــع الدولــي حيــث أن الفعــل الإبــادي الــذي ارتكبتــه إســرائيل واضــح بشــكل صــارخ. ســيكون تماســك الشــعب والســلطة 
فــي فلســطين هــو المفتــاح لتحقيــق الحريــة الكاملــة، بعيــدًا عــن الاحتــال الإســرائيلي مــن خــال هزيمتهــم علــى طاولــة الدبلوماســية كمــا فعــل 

الإندونيســيون قبــل 75 عامًــا.

الكلمات المفتاحية :الهجوم العام، طوفان الأقصى، استقال فلسطين، الاستعمار.
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الدعم الثابت للقضية الفلسطينية: انعكاس الهجوم الإندونيسي العام على طوفان الأقصى الفلسطيني

The destinies of Indonesians and Palestinians are entangled in part due to Western colonialism. When Pal-
estinians saw their distant brothers declaring independence after a long occupation in 1945, Indonesians 
witnessed a modern occupation in the form of illegal settlements and unjust killings carried out by Israelis 
against Palestinians since 1948.  Humanity became once again at stake with the Aqsa Flood Operation of 
2023, as Western countries, particularly the US and its ally Israel, deliberately framed the operation to 
acknowledge its success, turning the tide in favor of the Palestinians. The article aims to reflect on the suc-
cess of the Indonesian General Offensive in March 1949, which culminated in Indonesia’s liberation from 
Western re-occupation in 1950, and its strong connection to the Aqsa Flood Operation in October 2023. 
If the operation could be managed well by utilizing hard and soft power thoroughly, sporadically, and 
massively, Palestinian independence is forseeable. The historical analysis and reflection were done utilizing 
qualitative research within literature and media studies. This article concludes that the wave of support for 
Palestine has sparked the international society’s concern as the Israeli genocidal actions become blatant. 
The cohesion of people and authority in Palestine will be the key to reaching full-fledged freedom, free 
from the Israeli occupation by defeating them at the diplomatic table as Indonesians did 75 years ago.

Keywords: General Offensive, Aqsa Flood, Palestinian Independence, Colonialism.

“As long as Palestine’s national independence is not given to Palestinians, and for that long Indonesian 
stands opposing Israeli Colonization.” President of the Republic of Indonesia, Soekarno 1962.

- Dr. Jelang Ramadhan, Lecturer of American Studies, School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia, 
Email: j.ramadhan182@gmail.com  
- Copyright 2024, all data in this article is protected and permission for use must be obtained through Al-Quds 
University (www.alquds.edu).
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Introduction

Friday 10:00AM August 17th, 1945, in Jakarta , Soekarno and Mohammad Hatta were 
declaring the independence proclamation of the Republic of Indonesia amidst thepower 
vacuum after the US atomic bombings on Japan on the 6th  and 9th , and the subsequent 
surrender of Japan to the USA on August 15th, 1945 (Poesponegoro and Notosusanto, 
2019, p.99). 

It was a decent and modest declaration, but a blissful and joyful moment for Indonesian 
afterwards, especially since the proclamation occurred during the holy month of Ramad-
han when the Muslim majority of the archipelago was fasting. The proclamation took 
place in Pegangsaan Timur 56, Menteng, Central Jakarta, with a flag ceremony as Sang 
Saka Merah Putih (The Sacred Red White) was raised. It had been sewn a year prior by 
Fatmawati (Soekarno’s wife) and the spirit of independence rapidly resonated through-
out the archipelago via radio announcement (Poesponegoro and Notosusanto, 2019, 
p. 99). When the first presidential cabinet was formed on September 2nd, it was led by 
President Soekarno, Vice President Mohammad Hatta and Achmad Soebardjo who was 
chosen as the first Foreign Affairs Minister. He was to strive for international recognition 
for Indonesia (Maeswara, 2010, pp. 1-18).

It was not so long after, Palestinians faced the catastrophe (Nakba) when almost a mil-
lion had to flee the country as a result of atrocities committed by Israeli colonization 
helped by the Western powers, especially the English. This event was unprecedented in 
modern history and the conflict has lasted for so long. Hence, Palestinian independence 
was stolen by the great gradual migration made by Jews who came from Central Europe. 
Radicalized by the thought of the “promised land”, Zionists assumed power after the 
English returned the mandate to the UN, which took part in letting the Israeli state rise 
over another people’s independence in the mid 20th century. 

Although, at the beginning of the 20th century, the liberal democratic order based on a 
laissez-faire economic system advanced unchallenged, developments turned the charac-
ter of the ideological conflict which was so influential between 1917 and 1956, into the 
bipolar world order (Barraclough, 1967, p. 227). This impacted most industrialized coun-
tries including Japan which sought more resources to advance its industrialization to the 
next level, competing with European countries. Yet, the colonized nations seemed lack-
ing in progress into industrialization era. Development was only experienced by those 
who resided in the urban setting and next to its European rulers. The poor living condi-
tions and the feeling of being under occupation ignited social agitation. The research 
aims to show that the injustice and the military operation could turn the tide in favor of 
the Palestinians like what happened to the Indonesians 75 years ago. Even though the In-
donesian military was not on the same level as the Dutch and the English, the Republican 
government led by President Soekarno and Vice President Mohammad Hatta won the 
battles by getting international recognition, sustaining domestic authority, and uniting 
Indonesian states into the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Indonesia is known as one of the majority-Muslim countries that was uncompromising 
towards colonialismincluding the very existence of Israel which was projected and plant-
ed by Western countries to perpetuate colonial interests. Before Israel even existed, 
the Palestinian struggle had caught Indonesian attention in 1945, as it was reported in 
Kedaulatan Rakjat on October 13th (Figure 1). The news reported  about 200 Jews who 
had entered Palestinian territory illegally through Mount Carmel near Haifa.
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They were caught on October 10th, and then escaped by killing the police. It was report-
ed that they had come to Palestine from Central Europe without official permits. The 
exodus of Jews was facilitated by European countries which had colonized the Middle 
East under the guise of protectorates.

The colonized  society was divided into two different groups. One was a single entity 
with different perspectives on nationalism which emerged as a national movement that 
was actually a response to discriminatory colonial policy, and which strove for self-de-
termination and independence against the powers that sought to prolong the colonial 
exploitation (Kartodırdjo, 1975, pp. 301-302). Others were in favor of the Kingdom of 
the Netherlands’ jurisdiction. As the opposition fought for full freedom and authority, 
the social agitation to pursue independence became more radicalized later influencing 
the resistance movements across the archipelago, particularly after the proclamation.

As  the Japanese were losing more and more of its conquered territories in July 1945, 
Japan could not think of victory.  Indonesia did, and  its aim was to establish an inde-
pendent state to prevent the restoration of the rule by the former colonizers. On August 
7th, a  day after the first horrible atomic bombing on Hiroshima by the USA, which killed 
approximately 78,000 lives, the membership of a new Panitia Persiapan Kemerdekaan In-
donesia (PPKI) (the Prepatory Committee for Indonesian Independence) was announced. 
A few days later the second atomi bomb was dropped  on Nagasaki. 

Figure 1: Daily Kedaulatan Rakjat reported incident 
of illegal trespassing by Jews (source: Private).
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In the following days, Soekarno, Hatta and Radjiman met Japanese Field Marshal Hisaic-
hi Terauchi in Dalat, where they were given a promise on August 11th to gain  indepen-
dence for the whole of the former Dutch East Indies; the Field Marshal refused the inclu-
sion of British Malaya’s territory. A day after Soekarno and his colleagues had returned 
to  Jakarta, Japan announced its  unconditional surrender on  August 15th, to the Allied 
forces leaving Indonesia in a political hiatus. Many parties wanted to see a quick transfer 
of power which drove the proclamation on Friday,  August 17th, 1945 ( Ramadhan 9th, 
1364 AH), and pushed Indonesia to adopt a new identity as a free nation. There were 
consequences that followed in the struggle to keep the independence from reconquest 
by the Allied forces who attempted to annihilate the freedom of an independent nation.

It was a bitter struggle not only for independence but to also earn recognition from the 
international community . Fortunately, a year prior to the independence, the Grand Muf-
ti of Palestine, Sheikh Muhammad Amin Al-Husaini, had announced his open support for 
the Indonesian cause on  September 6th,  1944, through a radio channel. Soon after, the 
streets in Palestine were packed with Palestinian solidarity and support for Indonesians. 
In a time of need,  the moral support from the Palestinian Renowned Religious Cleric 
and Arab Ulamas as well as  Egyptian recognition of  Indonesian independence in 1947, 
opened the path for more recognition by Arab countries and the world (Hassan, 1980).

Perseverance Trumps Power Superiority: A Reflection from the General Offen-
sive of March 1st, 1949. 

The Dutch’s second military aggression to finish off the Republic of Indonesia was ini-
tially  successful but shortlived  as it occupied  Yogyakarta  capturing  virtually a whole 
Indonesian leadership  for exile  to various locations in the archipelago. Fortunately, as 
traditional rulers  Sultan Hamengku Buwana IX and Prince Paku Alam VIII remained in 
their palaces believing to be the only capable administrators for their own people. The 
Dutch military operation occurred after Prime Minister Hatta had been conducting talks 
with the United Nations Committee for Indonesia (UNCI) in Kaliurang. The operation 
was a great slap in the face of peace arbitrators. The Dutch lost face amidst an outraged 
world opinion, and failed to achieve a fait accompli.  The guerrilla fighters had become 
increasingly active, targeting Yogyakarta to retake the capital from the Dutch.

On February 18th, 1949, somewhere around Sumbing Mountain, under the command 
of Grand General Soedirman, Lieutenant-Colonel Walter Hutagalung presented his idea 
in front of the highest military and civilian command. Military Governor Colonel Bam-
bang Soegeng, Lieutenant-Colonel Sarbini Mintohardjo, and Civilian Governor K. R. M. 
T. Wongsonegoro, Bupati (district head) of Banjarnegara and Sangidi were among the 
participants.  To counter the Dutch military aggression, simultaneous attacks in the Di-
vision III area (Central Java) should take place to utilize the full potential of the military 
and civilians under the Military Governor while also announcing these attacks to the in-
ternational community. The wehrkreise I, II, and III were involved in reoccupying Yogya-
karta, which was  the top target of the General Offensive, to  deter  the Dutch army. The 
Dutch declared the termination of the existence of the Republic of Indonesia including 
its government and military. This was why the strategy to revive the Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) (Indonesian National Army) presence in front of foreign journalists, mili-
tary analysts and UNCI delegates in Yogyakarta was of utmost importance (Hutagalung, 
2018, pp. 130-131).
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Meanwhile, Sjafruddin Prawiranegara along with T. M. Hassan, the Head of Commission-
er of Central Government for Sumatra,and Colonel Hidayat, the Supreme Commander for 
Military and Sumatra Territory,  agreed to form the Pemerintah Darurat Republik Indone-
sia (the Emergency Government of the Republic of Indonesia) on  December 22nd,1948. 
They were continuously relocating the operational office to avoid the Dutch army and 
maintaining communication through radiograms with national figures in Java through 
the end of January 1949. The Emergency Government acquired support from TNI, but 
could not reach the national leaders in exile in Bangka Island. After seven months of 
leading the revolutionary struggle and maintaining  the existence of Republic of Indone-
sia (RI), Acting President Sjafruddin Prawiranegara returned the presidential mandate to 
President Soekarno on July 13th, 1949.

The meeting in Sumbing Mountain was  pivotal for consolidating  the surprise attack on 
Yogyakarta and to maintain the chain of command  amongst  the guerilla leaders. Colonel 
T. B. Simatupang was ordered to coordinate the spread of news overseas through radio 
transmitters in Playen and Wiladek. He started his journey on  February 25th, throughout 
Central and Eastern Java talking about an upcoming General Offensive to Yogyakarta. 
The Brigade IX under Lieutenant-Colonel Achmad Yani was commanded to obstruct the 
Dutch troop reinforcement to Yogyakarta. The central role put to Lieutenant-Colonel 
Soeharto from Colonel Soegeng, was to execute the plan on March 1st, at 6:00AM. TNI 
managed to recruit young talents who could  speak French, English, and Dutch to do 
military cosplay in front of foreign delegates in Yogyakarta  to explain the  truth of the 
events and to make known to the international community of the existence of the Re-
public of Indonesia (Hutagalung,  2018, pp. 135-138).

Lieutenant-Colonel Soeharto and his troops struck a psychological blow by infiltrating, 
attacking, and holding Yogyakarta for six hours from the Dutch. Since the end of Feb-
ruary, the wehrkreise had already been on the move and had infiltrated Yogyakarta 
and several surrounding cities Surakarta, Semarang, and Magelang to prevent the Dutch 
from sending reinforcements. According to Dutch resources in Major General A. H. Na-
sution’s book, the ambush of the Dutch guard posts outside Yogyakarta happened at 
dawn around 4; later in the morning at 6 and the Indonesian troops managed to enter 
the city. Simultaneously, officers who were in charge of the radio station disseminated 
the news about the General Offensive on Tuesday, March 1st, with the text in English 
already prepared and distributed by Colonel Simatupang. This information managed 
to get through the Dutch information blockade (Hutagalung, 2018, pp. 139-147). More 
than 2,000 Indonesian guerillas were involved in the attack. Although the Dutch were 
able to stop the attack around 11 early noon, the TNI succeeded in confirming the exis-
tence of the Republic of Indonesia by displaying the ability to uphold its the sovereignty 
toward international community. An Indonesian delegate, A. A. Maramis in New Delhi, 
India was so excited to hear the news transmitted from Myanmar; Islam Salim, an Indo-
nesian representative for UN heard about the attack from Singapore. There were more 
than 350 casualties from the Indonesian military and police as well as uncounted civilians 
killed; an estimated 200 Dutch troops were killed or injured in the same month (Hutag-
alung, 2018, pp. 139-147).

Sultan Hamengku Buwana IX played a strategic role in this attack. In the early afternoon 
he heard of Dutch reinforcements coming from Magelang, and he suggested to Soe-
harto to withdraw his forces. On March 2nd, Dutch officials led by General Meijer had a 
stormy meeting with the Sultan accusing him of cooperating with the attackers.  
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The Sultan then announced his abdication because of the Dutch provocations and threat-
ened the Dutch that if they were to ransack the Keraton like Kepatihan before, it would 
be only over his dead body. The General Offensive was deemed a success due to multi-
ple effects that changed the course of history, convinced the international community, 
strengthened the bargaining position of Indonesia in diplomacy, and changed the opin-
ions and partiality of even members of the Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO), 
(the Meeting for Federal Consultation). The military initiative from the TNI pushed the 
international community to realize that the prolonged conflict between the Dutch and 
Indonesia could trigger an escalation and a domino effect in the region. So, the return 
to the diplomatic table was of utmost importance to prevent such a regional escalation.

What Palestinians did on October 7th, 2023, is almost what Indonesians had done on 
March 1st, 1949. Although the colonial power is considerably superior in terms of the 
defense system and weaponry, the spirit of independence and perseverance shall show 
the path to victory. It was proven during the Indonesian revolution that both diplomats 
and fighters played an important balance in winning multi-fronts against the Dutch.  As 
the Palestinian cause has swept across the international community, raising its concern 
and creating pressure which has mounted over Israelis particulary as South Africa has 
filed a case in the International Court of Justice (ICJ) accusing it of commiting genocide. 
Moreover, the International Criminal Court (ICC) prosecutors have applied for arrest war-
rants against supreme Israeli and Hamas leaders for alleged war crimes. The moment and 
opportunity must be used carefully to earn a fully independent status.

The Asia-Africa Conference in 1955 and the Non-Aligned Movement

Colonialism has shaped the Asian-African experiences as the West provided the motive 
for Asian and African peoples to oppose European domination and European ideas of 
modernization and other concepts. The Asians and Africans have managed to utilize in 
their own ways, European ideas of self-determination, nationalism, and democracy to 
raise themselves from subjugation to independence (Barraclough 1967, pp. 194-195). 
The nations then came together, met, and discussed their own fates amidst the global 
conference in Bandung between April 18th and 24th, 1955. Indonesia succeeded in host-
ing this grand event in the first decade of its national independence boosting its political 
influence in world politics as a new emerging force.

John Hobson argued that the modern era of world politics emerged with the birth of the 
sovereign state that was exported across the globe by colonial powers to make a ‘glo-
balized’ system or so-called inter-state system based on  the Westphalian system (Hob-
son, 2007, p. 297). Colonialism has also removed vast populations from the international 
community, negated equality, and prevented people from true freedoms (Pasha, 2013, 
pp. 144-165).  In Southeast Asia, people were displaced from their origins and exiled 
to strange places which claimed to be part of the modernity process introduced by the 
Western colonialists. An example is Suriname’s population, a country in South America 
where 14 percent of its citizens originate from Java Island in Indonesia. They were ex-
ploited for slavery during colonialism.

Southeast Asia has been a unique and crucially strategic region. No power challenged 
the claims of another until the Cold War tension rose. This  is strongly related to decolo-
nization in the region where rapid change and transformation have continued to prog-
ress (Devetak, et al. 2007, p. 214). 
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The subsequent emergence of newly-born nation-states and the rise of the  Cold War 
exhibit the hesitation of new countries to be subordinate. These countries would rather 
be alone, or have a different path from the majority, than suffer once again under im-
perialism or neo-colonialism. The then called Third World Countries of the past (today 
the Global South) were previously excluded from, and underestimated by, Eurocentrism. 
For Westerners, the end of Wold War II (WWII) was the beginning of the Cold War. For 
Asians and Africans, it was the begining of the era of flourishing independence and de-
colonization. The Asia Africa Conference (AAC) in Bandung in 1955, brought the former 
colonized countries and peoples together promoting a third way which counted in glob-
al politics in contrast with the the bi-polarized world.

The “Third World” has been depicted as the modern ‘outside’, or peripheral to, Inter-
national Relations’ (IR) Spatio-temporal gaze, because IR has remained Euro-American 
centric drawing from colonialism and restructuring the international community during 
decolonization. While non-Western history is greatly silenced, the AAC scarcely contests 
the triumphant narratives of Western civilization. Yet, the AAC was a defining moment 
in the international history of the 20th century for its contribution in laying the foun-
dations of the Non-Aligned Movement (NAM) to IR. Initially, the AAC represented 29 
independent and newly independent Asian and African states as if sending the message 
to the international community that there exists “Third World” Solidarity in the midst of 
the rivalry between two superpowers (Pasha, 2013, p. 148).

According to Chowdhry and Nair, post-colonial theory offers a distinct vantage point 
from conventional IR and criticizes the Eurocentric worldview that imperialism consti-
tutes a critical historical juncture (Chowdhry and Nair, 2004, pp. 2-32). The theory likewise 
focuses on the importance of colonizing practices, counter-narratives, and the struggle 
of newly independent states during the decolonization era. Most post-colonial scholars 
focus on   exposing the oppressions and on- changing the view towards colonizing and 
imperialist practices of Europe and USA (First World Countries), which constitutes a form 
of resistance. The AAC also reflects a distinct vantage point from the Western approach 
in managing IR, as it resulted in the subsequent Non-Aligned Movement with countries 
quite aware of the global threat during the Cold War.

President Soekarno proposed the idea to establish  New Emerging Forces from the then 
called Third World Countries  which evolved into the Non-Aligned Movement. Indonesia 
sought a way to reduce the tension by inviting American President Dwight D. Eisenhow-
er and Soviet President Kliment S. Voroshilov to have a constructive dialogue amidst 
the rising tension of the Cold War. Unfortunately, only the USSR President Voroshilov 
answered the invitation by having an official visit to Indonesia in 1957, whilst President 
Eisenhower never came to Indonesia.  US media propagated that Indonesian communists 
were planning to take over power in Jakarta.

Nonetheless, in the post-colonial era, newly independent states in the “Third World” 
necessarily formed alliances to maintain their security and to perpetuate the decoloni-
zation because they were still disadvantaged in resources in the post-WWII era (Demir, 
2008, pp. 1-15). Above all, the 29 participants – whether they were already nation-states 
or nations-in-waiting who fought for their freedom– resided in Asia or Africa. Most of 
them were still fighting the colonial influence that was trying to regain control of the 
state or preventing the nations from becoming fully independent. In 1992, Indonesia as 
the host, invited the Palestinian leader Yasser Arafat to speak for the Palestinian cause 
and to gather a wave of support from the conference participants. 
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Israel was labeled as a manifestation of neo-colonialism, planted by Western hegemony. 
President Soekarno used the AAC to mobilize support not only for Indonesia and “Third 
World” countries but ultimately for Palestinian independence. 
The first large-scale intercontinental conference of Asian and African peoples was con-
sidered by the First and Second World countries as a newly emerging force that needed 
to be counted in the global political constellation. The Bandung Ten Principles (Dasas-
ila Bandung), which was the result of the AAC, urged a normative basis as the echo of 
the United Nations Charter and opened a new path for “Third World” countries out of 
mounting tensions between the USA or USSR that could lead to civil war. The Bandung 
Ten Principles propogated non-alignment and rejected the Euro-American standard of 
civilization.

Conclusion
The experience of being colonized, has made Indonesia quite tough in opposing all 
forms of colonialism and imperialism. The preparation for the Asian-African Conference 
in 1953 showed that Indonesia and Pakistan adamantly refused the participation of  Isra-
el, as it was deemed  to be a Western colonial project in the Middle East. In the opening 
speech of the AAC in Bandung where Palestinian representatives were present, President 
Soekarno  stated, “Colonialism is not yet dead, only changing form. Neo-colonialism ex-
ists in every corner of the world, like Vietnam, Palestine, Aljazair, and so on” (Mukhti, 
July, 2014).
The event of the General Offensive on March 1st,1949, created momentum for Indonesia 
to take back the independence, which was almost stolen, by utilizing the opportunity 
to struggle through the diplomatic table while continuing the guerilla war. Even though 
the military power of the Republic of Indonesia faced the Western power, which was out 
of its league, the international community’s support from the grassroots level to the elite 
level turned the tide in international relations. The ultimate power to success in the In-
donesian independence lay in the strategy to utilize soft and hard power simultaneously; 
this Palestinians might be able to apply after October 7th, 2023. The wave of support for 
Palestine has spread all over the world, the cohesion of people and authority in Palestine 
will be the key to reaching full-fledged freedom - free from the Israeli occupation by de-
feating them in international relations.
The AAC and NAM are actually the medium for Palestine to generate and consolidate 
support from countries that have experienced colonization by Western powers. All the 
tools that could help to reach independence must be utilized. The four elements of for-
eign policy which are diplomacy, war, humanitarian aid, and gaining world opion have 
to take turns, as has been untilized by the Indonesian government to succeed in its inde-
pendence and to defend it afterward. Perseverance and agility are the keys to exercising 
those powers.
Finally, Indonesia continues to consistently defend the Palestinian cause in the inter-
national forum through foreign policy in the form of diplomacy and foreign aid while 
remaining unwavering in its stance against Israeli colonialism. Each of the Indonesian 
presidents have implemented the Bebas-Aktif foreign policy doctrine consistently by sup-
porting Palestine and other countries affected by colonialism or neo-colonialism. This 
could be attributed to the influence of Indonesia’s past experience. The colonial legacy 
of divide et impera is still played by the hegemons to disintegrate rising countries like 
Indonesia and Palestine. This must be faced in modern and post-modern days.
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Perspective Article



 Appropriation and Expropriation of Palestinian
 Archeological Sites in the Name of Urban Development:

Khirbet Najmat el-Houdali as a Case Study

Abstract

The expropriation of Palestinian archaeological sites presents a complex issue that 
carries significant cultural, historical, economic, and political implications. This study 
investigates the methodical procedure involved in the confiscation of the Palestinian 
archaeological site known as Khirbet Najmat el-Houdali, located in Saffa village. The 
research explores the resulting impact on the loss of cultural heritage and the broader 
political consequences within the Israeli-Palestinian framework. Through an analysis 
of scholarly literature, reports, and site visits, this study sheds light on the systematic 
expropriation of Kh. Najmat el-Houdali and its subsequent effects on the inhabitants of 
Saffa. Furthermore, the study examines the utilization of a newly confiscated Palestinian 
archaeological site as a mechanism for asserting dominance over historical narratives. 
This examination specifically focuses on the destruction, modification, and exploitation 
of land and cultural heritage.

Keywords: Palestinian cultural heritage, Saffa village, Khirbet Najmat el-Houdali, Palestinian-Israeli 
conflict.

الملخص

تُعتبــر مصــادرة المواقــع الأثريــة الفلســطينية مســألة معقــدة، وتحمــل آثــارًا ثقافيــة وتاريخيــة واقتصاديــة وسياســية كبيــرة وخطيــرة. ويركــز هــذا 
العمــل علــى الإجــراء العملــي الــذي اتبعتــه ســلطة الاحتــال الإســرائيلي فــي مصــادرة خربــة نجمــة الهودلــي الواقعــة فــي قريــة صفّــا؛ وعلــى 

تداعيــات هــذه المصــادرة علــى مالكــي أرض هــذه الخربــة ومحيطهــا خاصــة، وعلــى المــوروث الحضــاري الفلســطيني عامــة.
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Introduction

Hundreds of thousands of dunams of Palestinian land, including archaeological sites and 
features, have been appropriated for the establishment of settlements, industrial zones, 
roads, farms, tourist attractions, and various other structures. To ensure the security of 
Israeli settlements, the Israeli military sets up checkpoints, imposes restrictions on Pales-
tinian travel, limits or denies Palestinian access to their own lands, and maintains a sub-
stantial presence of personnel on the ground (Yesh Din, 2021).

In July 2016, the Israeli occupation authorities articulated their intention to seize a vast 
area from Saffa village. This plan was subsequently put into action to create a new indus-
trial zone within the designated area, named the «Maccabim Industrial Zone.» A more 
comprehensive analysis of this plan reveals that Israel had already designated this specific 
area as «State land.» Consequently, Israel intends to leverage this classification to trans-
form the region into a hub for industrial activities, ultimately to be governed and oper-
ated by the adjacent Modi›in Illit settlement bloc (ARIJ, 2017). By early June 2023, heavy 
machinery had commenced the bulldozing of the area, despite protests from the land-
owners (Jamal Falana, the president of Saffa village council, personal communication).

It is estimated that there are over 900 archaeological sites and features located within 
illegal Jewish settlements in the West Bank. Additionally, roughly 3,500 sites and fea-
tures have been confiscated and annexed by Israel as a result of the construction of the 
apartheid wall; among these approximately 500 are considered key archaeological sites, 
which hold great significance as integral components of the Palestinian cultural heritage 
(Taha, 2015). Moreover, there is an anticipation that around 2,450 sites and numerous 
historic and archaeological features situated in the West Bank will be incorporated (Eich-
er, 2023). The Israeli actions targeting Palestinian archaeological sites and features are 
in clear violation of several international conventions and regulations. These include the 
Hague Convention and regulations of 1907, the fourth Geneva Convention of 1949, the 
Hague Convention and Protocol of 1954, the UNESCO Convention of 1970, the World 
Heritage Convention of 1972, as well as various other regulations and recommendations 
pertaining to the preservation and protection of cultural heritage in occupied territories 
(Taha, 2010, P.17; Rjoob, 2010).

In May 2023, the Israeli government has designated NIS 32 million ($8.6 million) for the 
purpose of «safeguarding and developing» the archaeological site of Sebastia, situated 
north of Nablus. Subsequently, on July 17th 2023, the same government has granted an 
additional sum of NIS 120 million ($32.4 million) to facilitate excavation, conservation, 
preservation, development, and the prevention of antiquities looting at archaeological 
sites in the West Bank, primarily in Area C (Arad and Ezrahi, 2023). The initial phase of 
this plan centers around a selection of four to seven sites, while maintaining awareness 
of the numerous heritage sites that have been designated as «Jewish» heritage by Israeli 
politicians (Lynfield, 2023).
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Saffa village is a crime scene for the third time in its contemporary history

Saffa Village is positioned 22km northwest of Jerusalem and 16km west of Ramallah 
(Fig.1). Its original lands cover an area of approximately 14,000 dunums (with each du-
num equivalent to 1,000 square meters). Within this expanse, about 1,000 dunums were 
confiscated by the Israelis during the Nakba of 1948. Furthermore, the construction of 
the Israeli Apartheid Wall in 2005 along the western geographical boundaries of the 
Saffa lands led to the expropriation of an additional 4,300 dunums (Al-Houdalieh, 2010, 
p.174).      

Figure 1: A map of Palestine locating Saffa and Khirbet Najmat 
el-Houdali.
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In early June 2023, for the third time amidst the ongoing Israeli occupation, the Israeli 
occupation authority confiscated an additional 350 dunums of Saffa’s land, citing the 
establishment of an industrial zone as the reason. Subsequently, heavy machinery was 
deployed to bulldoze the newly seized land, facilitating the creation of stable founda-
tions for new structures and the necessary infrastructure (Mada News, 2013). This specific 
area lies eastward of the apartheid wall and the Green Line, which is internationally rec-
ognized as the boundary between the Palestinian Territories and Israel. It is positioned 
between the villages of Saffa and Beit Sira, falling within Area C and entirely owned by 
families residing in Saffa. Notably, the area encompasses a significant archaeological site 
(Al-Houdalieh, 2006: Fig. 2).

Over the three previously mentioned phases of confiscating lands from Saffa village ter-
ritory, the community of Saffa in particular and Palestinians in general, have already lost 
eleven archaeological sites, which are as follows: Kh. El-Ku’ma: Roman and Byzantine 
period; Kh. Badd Isa: Middle Bronze Age, Iron Age, Hellenistic, Roman and Byzantine 
period; Kh. Um eth-Thinein: Roman, Byzantine, and Early Islamic period; Kh. Kureikur: 
Hellenistic, Roman, Byzantine, Ayyubid, and Early Ottoman period; Kh. Kreesina: Ro-
man, Byzantine, and Early Islamic period; Kh. ed-Daliya: Roman, Byzantine, Early Islamic, 
and Ayyubid period; Kh. Kafr Lut: Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine, Early Islamic, 
Crusader, and Late Islamic period; part of Kh. Huriya: Roman, Byzantine, Early Islamic, 
Ayyubid-Mamluk, and Early Ottoman period; Kh. Fa’ush: Roman and Byzantine period; 
Kh. Najmat el-Houdali and Kh. Baten Hassan: Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine, and 
Early Islamic period (Al-Houdalieh, 2006, p.102).

Khirbet Najmat el-Houdali is the most recent but never-ending appropriation
The local inhabitants of Saffa refer to this region as Khalit e-Khleif, ed-Dawaweer, E›rak 
Dabour, Baten Hassan/ Kh. Ibn ‹Awad, and Najmat el-Houdali. The archaeological site, 
previously labeled by Finkelstein and Liderman as Khirbet Najmat el-Hadali (Finkelstein 
and Lederman,1997), covers the summits and slopes of two hills at an elevation of 320m. 
From this particular vantage point, there is a commanding view that encompasses a 
broad expanse of places in all directions. The ancient settlement (referred here as Najmat 
el-Houdali) has been determined to cover a total area of approximately 25,000 square 
meters (personal site visit, August 16th 2023); however, the best-preserved part of the 
ancient settlement constitutes an area of 4,000 square meters, located at the south-
western end of the larger site. Khirbet Najmat el-Houdali was inhabited during the 
Persian, Hellenistic, Roman, Byzantine (Finkelstein and Lederman 1997, p.144), and Early 
Islamic periods (Batz, 2002, p.57-59), and was later used as agricultural land throughout 
the Ottoman-Turkish period and down to modern times (Safiya Nasser, 73 years old, 
personal communication).
The ruins of the site are scattered on both sides of the Roman road connecting the coastal 
plain with Jerusalem. In close proximity to the west of this Khirbet lei three archaeological 
sites: Kh. Huriya, Kh. Kafr Lut, and Fa›ush. This Khirbet was first excavated in 1998 by 
personnel of the Israeli Staff Officers for Archaeology at five distinct areas, resulting in 
the discovery of many significant features such as: a limekiln, remnants of structures 
from the Roman era, caves,
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cisterns, wine presses, and a section of the Roman road (Batz, 2002, p.57). An impres-
sive stretch of the Roman road in this area, extending in an east-west direction, can be 
traced for approximately 2 kilometers. On average, the combined width of the road and 
its margin walls measures 6.8m. The margin walls consist of two courses, each measuring 
1m in width, constructed with huge and medium-sized roughly dressed stones. Some of 
these stones remain standing, reaching a height of 1m. The road was mostly founded 
on bedrock, and in several places on a layer of soil. In places characterized by elevated 
bedrock, the bedrock was flattened and then included into the construction of the road-
way. The roadbed consisted of small fieldstones that were joined together with plaster, 
upon which the paving stones were laid. These were roughly dressed, medium and large 
fieldstones with soil and mortar in the gaps. The paving stones exhibit a high level of 
preservation at various locations along the road (Batz, 2002, p.57; Finkelstein and Leder-
man, 1997, p.146).
The author surveyed this khirbet over four working days in February 2011 as part of a 
research project focusing on tomb robbery in western Ramallah governorate. The results 
of this particular survey indicated the presence of the following features: a segment of 
an ancient paved road was traced for 2.3km but extending east-west measuring between 
4m to 4.8m and bounded by low walls 1m in thickness; remains of ancient walls along 
both sides of the above-mentioned road and nearby parcels of agricultural land, all of 
which are built of stones of varying sizes and mud and stand in height up to 1.4m above 
the present-day ground level; a total seven vandalized and looted subterranean rock-cut 
burial chambers of loculi and arcosolia types (arched, shelf-like niches hewn along the 
chamber walls) and all of them were left either partially or entirely visible by the an-
tiquities looters (Fig. 2); a large number of agricultural terraces built of different-sized, 
undressed stones in irregular courses up to 0.9m in height, some of these terraces in-
clude worked and well-cut stones indicating that the required stones for constructing 
these terraces were collected from the area surrounding the terraced land parcels; four 
natural and man-made caves of various shapes and sizes, one of which is known as the 
“Karaja” cave; eight abandoned cisterns of various sizes and shapes, but all with round 
shaft openings and internal faces coated with reasonably thick coats of typical hydraulic 
plaster; Five different-sized winepresses hewn into the bedrock each had a treating-vat 
and a juice-collecting vat, but none had mosaic floor pavement; a large number of cup-
marks of different shapes hewn into the bedrock; several stone quarries; a number of 
well-cut and dressed rock facades that may indicate the presence of subterranean burial 
chambers; and, traces of a limekiln.

In April 2021, personnel from the Palestinian Ministry of Tourism and Antiquities con-
ducted a salvage excavation at a Roman-Byzantine tomb (Fig. 3) that had fallen victim 
to looting. Situated about 300m to the west of Kh. Najmat el-Houdali, around 380m 
southeast of Kh. Huriya, and approximately 500m northeast of Kh. Fa’ush, this tomb 
comprised a solitary subterranean rock-cut chamber, measuring an average of 3.3m x 
4.4m x 2.2m in height.

24



Figure 2: A looted subterranean tomb in Kh. Najmat el-Houdali, looking 
south (Photo by S. Al-Houdalieh).

Figure 2: A looted subterranean tomb in Kh. Najmat el-Houdali, looking 
south (Photo by S. Al-Houdalieh).

The chamber contained seven tunnel-like loculi that were cut perpendicular to the tomb’s 
walls. These loculi shared a similar shape but varied in measurements, ranging from 1.9 
to 2.2m in length, 0.7 to 0.85m in width, and 0.8 to 0.9m in height. Externally, these 
loculi were surrounded by three intricately carved, recessed frames, each approximately 
0.15m wide and 0.13m deep. Amid the debris on the chamber floor, five intact stone 
slabs were discovered. These slabs were of the same size as the recessed frames of five 
loculi, suggesting that these loculi were originally sealed with stone slabs. 
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The staircase leading to the tomb was carved into the natural limestone bedrock. It com-
prised four roughly cut steps along with a landing. The entrance, positioned at the cen-
ter of the northern façade, measured 1.1m in height and 0.85m in width. The tomb’s 
door, still in an upright position, was crafted from a massive stone slab measuring 1.8m 
× 0.85m x 0.15m in thickness. This door was affixed to the right side of the entrance. The 
threshold stood 0.4m above the chamber floor. Within the entrance, a step was carved 
into the bedrock, leading to the roughly hewn bedrock floor of the chamber. Over the 
course of a one-week excavation, only a limited number of pottery sherds, primarily 
lamps, were recovered. Additionally, a considerable amount of poorly fragmented hu-
man skeletal remains was collected.
In July-August 2023, while the heavy machines were identifying the boundaries of the 
newly confiscated area from Saffa land with the goal of constructing an industrial zone, 
the Israeli Staff Officers for Archaeology conducted an excavation at several distinct ar-
eas, resulting in the discovery of many significant features such as: a section of the Ro-
man road, which was recently partially destroyed by the bulldozers (Fig. 4); a subterra-
nean rock-cut burial chamber; remains of several different residential and agricultural 
buildings (Fig. 5), and a kiln hewn into the bedrock, outlined by a thick wall and its 
internal face was coated with thick layers of traditional plaster (Fig. 6); and, natural and 
man-made cavities hewn into the bedrock.
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Figure 4: A section of the Roman road at Kh. Najmat el-Hou-
dali, looking west ((Photo by S. Al-Houdalieh).



Figure 5: Remains of residential buildings at Kh. Najmat el-Houdali, 
looking north (Photo by S. Al-Houdalieh).

Figure 6: A kiln hewn into the bedrock at Kh. Najmat el-Houdali, looking 
west (Photo by S. Al-Houdalieh).
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Legal context

The Hague Regulations (1907) and the Fourth Geneva Convention (1949) prohibit the de-
struction, pillage, and loot of cultural heritage property during armed conflict.  In 1957, 
Israel ratified the 1954 UNESCO Convention for the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict. In 1999, Israel ratified the 1972 World Heritage Convention but 
not the 1970 UNESCO Convention on the Prevention of Illicit Import, Export, and Trans-
fer of Cultural Property, which protects cultural heritage in war and peace. This inter-
national legal framework is supported by international human rights legislation, which 
recognizes cultural rights as crucial for a people’s development and survival.

Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the 
right to social and cultural rights essential for their dignity and personal growth. It is sup-
ported by Article 1(1) of the ICCPR and ICESCR, which states that “[a]ll peoples have the 
right [to] freely pursue their economic, social and cultural development”. The key point 
is that a people’s identity is tied to their ability to develop their cultural legacy, which 
includes participating in cultural life and preserving, developing, and spreading science 
and culture (UNISCO 1972; cited in Guillaume 2022, p.6-8).
As Occupying Power since 1967, Israel has governed all Palestinian Territories (including 
East Jerusalem) in accordance with international law, human rights law, customary inter-
national law, and relevant treaties, including the Hague Regulations (1907), the Fourth 
Geneva Convention (1949), and international human rights law. However, throughout 
this time, Israel has employed a policy of cultural erasure, the military targeting of cultur-
al property, and the appropriation of cultural heritage in order to entrench its colonial 
domination. Such strategies, approaches, and practices have contributed to illegal Israeli 
archaeological excavations and surveys, illicit trafficking in antiquities, and destruction 
of archaeological and historic site and feature. Meanwhile, archeological sites in the 
West Bank are increasingly under threat from Israel’s annexationist policies. The con-
struction of the apartheid wall, outpost and settlement development, industrial zones, 
and bypass routes have all irreparably harmed Palestinian cultural heritage to a large 
extent, while effectively closing off many archeological sites in the West Bank to further 
illegal de facto annexation (cited in Guillaume 2022, p.6-8).

The archaeological fieldwork carried out by the Staff Officers for Archaeology at Kh. 
Najmat el-Houdali and its surrounding areas throughout the 1980s, 1998 (Finkelstein 
and Lederman 1997; Batz 2002), and 2023; The partial destruction of this archaeological 
site, specifically a significant portion of the road that historically linked the coastal plain 
with Jerusalem during the Roman-Byzantine era and constitutes the most well-preserved 
segment of this ancient road; the curtailment of the regular on-site protest activities 
planned and anticipated by the residents of Saffa and neighboring Palestinian villages; 
as well as the appropriation of land parcels in this specific region, flagrantly contravene 
universally acknowledged human rights and humanitarian standards and norms. There-
fore, we urged the United Nations and local, regional as well as global cultural heritage 
organizations and commissions to fulfill their obligations in this matter; to recognize 
Israel’s illegal destruction of Palestinian cultural heritage, particularly in Saffa, as a key 
component that allows Israel to advance its colonial project in Palestine and entrench its 
apartheid regime over the Palestinian people and their lands by erasing their cultural 
identity; and, to share the Palestinians in protecting, preserving, and developing their 
cultural heritage resources.
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Conclusion
Despite the formal ratification of the 1954 UNESCO Convention for the Protection of Cul-
tural Property in the Event of Armed Conflict and the 1972 World Heritage Convention 
by the state of Israel, its adherence to the outlined stipulations within both conventions 
remains lacking. Israel’s role as a prominent political and military entity is characterized 
by a stance of dominance and exclusivity, particularly towards the Palestinian populace 
and broader communities in the region. The expropriation of the area from Saffa village, 
encompassing an archaeological site distinguished by its historically significant architec-
tural elements, stands as more than an isolated occurrence. 
It is my assertion that the recurrence of such incidents is likely unless a proactive and 
strategic collaboration emerges between local Palestinian institutions and international 
bodies dedicated to the preservation of cultural heritage.
This imperative collaboration must transcend the boundaries of mere discourse and trans-
late into concrete actions. Moreover, it necessitates a concerted effort to raise awareness 
within the Palestinian population about the profound significance and inherent value 
of cultural heritage. By elevating cultural heritage to the status of a paramount concern 
for the Palestinian community, we can aspire to safeguard not only our collective past 
but also our future. This vision demands the convergence of knowledge, advocacy, and 
resolute action to ensure the endurance and prosperity of Palestine’s cultural legacy.
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 Extraversion type of personality and Facebook:
A literature review

Abstract

الملخص

ــرة ازدهــرت  ــن شــخصيات مســتخدمي فيســبوك واســتخدامات الفيســبوك. فــي الآونــة الأخي ــم العلاقــة بي ــى فه تهــدف هــذه الدراســة إل
الأبحــاث العلميــة المرتبطــة بموضــوع الشــخصيات عبــر الفيســبوك، ونشــر الباحثــون العديــد مــن المقــالات مــع عــدد نــادر جــدا مــن المراجعــات 
العلميــة للمقــالات. يحــاول هــذا البحــث تجميــع الأدبيــات مــن خــلال المراجعــة العلميــة حيــث تــم مراجعــة 45 دراســة تربــط ســمات الشــخصية 
الانبســاطية بالفيســبوك. ناقــش الباحثــون الشــخصية الانبســاطية والفيســبوك باســتخدام عــدد مــن الدراســات المختلفــة وقــد تــم تحديدهــا مــن 
خــلال اســتخدام محــرك البحــث الخــاص ب ELSIEVER بيــن عامــي 2015 و 2021.  وتســلط نتائــج هــذه المقالــة الضــوء على الشــخصية الانبســاطية 
ــة كيــف يمكــن للأشــخاص الانبســاطيين المســاهمة فــي  ــا. وتناقــش هــذه المقال فــي ســياق التســويق والأعمــال وتقتــرح نموذجــا مفاهيمي
التطــور والتقــدم فــي مجــال الأعمــال والفيســبوك فــي المســتقبل، ودورهــم فــي مجــالات الأعمــال والتســويق، وتعزيــز المبيعــات، والترويــج، 
ومشــاركة العمــلاء. تقــدم هــذه الدراســة اســتنتاجات تتعلــق بالنظريــة والممارســة العمليــة للممارســين، والباحثيــن، عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه 

الدراســة تقــدم اقتراحــات للبحــث المســتقبلي والفجــوات الملحوظــة.

 الكلمات المفتاحية :سمات الشخصية، الانبساط، نموذج السمات الخمس الكبار، وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك.

Qassas, Nelly and Eleyan, Derar. Al-Quds Journal for Academic 
Research Humanities and Social Sciences 1 (3): 32 - 49, 2024.
DOI: https://doi.org/10.47874/2024pp:31-50

- Dr. Nelly Qassas, Business Administration Department, Faculty of Business and Economics. Al-Quds University, 
email: nqassas@staff.alquds.edu. 

- Dr. Derar Eleyan, Faculty of Information Technology, Palestine Technical University Kadoorie, Faculty of 
Telecommunication and Information Technology, Nablus University For Vocational And Technical Education, Palestine, 
email:d.eleyan@ptuk.edu.ps, d.eleyan@nu-vte.edu.ps.

- Copyright 2024, all data in this article is protected and permission for use must be obtained through Al-Quds 
University (www.alquds.edu).

32

Nelly Qassas Derar Eleyan

الشخصية الانبساطية والفيسبوك: مراجعة أدبية

This study aims to understand the relationship between Facebook users’ personalities and their usage pat-
terns, with a focus on extraversion traits. Despite the growing body of research on this topic, there remains 
a scarcity of comprehensive literature reviews This research attempts to synthesize literature through a 
review where 45 studies linked extraversion personality traits to Facebook. Researchers discussed Extra-
version and Facebook using various studies between 2015 and 2021 identified with the ELSIEVER engine. 

The  findings of this study spotlight extraversion personality in a marketing and business context,  offer-
ing insights into potential applications and implications. A conceptual model is proposed to elucidate the 
role of extraversion in various functional areas of business, including marketing, sales enhancement, pro-
motion, and customer engagement. Moreover, this study offers theoretical and practical implications for 
practitioners and researchers alike, while also providing  suggestions for future research and noticed gaps.

Keywords: Personality traits, Extraversion, Big Five model, Social media, Facebook.
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Introduction

Many studies indicate that the influence of social media on marketing, especially in digi-
tal marketing, has created a significant positive revolution. The revolution has been driv-
en by getting online users to trust, recommend, and freely give feedback and ratings to 
their network of social connections, in essence crafting a more cost-effective marketing 
that advertisers are embracing. As of the second quarter of 2020, Clement (2020) tells us 
that Facebook is number one with more than 2.7 billion monthly active users in Statista 
(2020). According to a P.R. Newswire report (2019), more than $55 billion (U.S.) in adver-
tising costs were spent using the Facebook platform last year. Given the substantial in-
vestment companies make in Facebook advertising, they must understand the behaviors 
of social media users. Various studies have quantitatively examined social media usage 
patterns across different demographics, and some have explored the potential to predict 
an individual’s personality type based on their social media activity. Despite these efforts, 
and to the best of the researcher’s knowledge, regular literature reviews have been un-
dertaken focusing on the extraversion personality trait. However, there appears to be 
a gap in research specifically aimed at synthesizing the literature on the relationship 
between extraverted individuals and their behaviors and usage patterns on Facebook. 
Facebook advertisements average price decreased by 0.06 in 2019, so a lower advertising 
future costs with an average cost per click for every advertisement is $1.72 (Spoutsocial, 
2020). This indicates that marketers must consider using social media for awareness and 
brand advocacy in their strategies (Spoutsocial, 2020). Extraverts practice social media 
to create social connections; they yearn for social relations (Blackwell et al., 2017). This 
review highlights the connections between Facebook usage and the extraversion person-
ality trait while reporting the most significant trends observed. Further, the researchers 
present a conceptual framework for benefitting businesses and marketers. It emphasizes 
a method that identifies the personality types of Facebook users so that companies can 
apply it to their marketing strategies and in their academic work.

Extraversion personality 

Humans have a natural inclination to wonder about the behavior of others, the charac-
teristics people have, and the kind of person they are; a person’s personality influences 
their behavior (Sauer, 2018; Buettner, 2016.). Jung (2014), developed one personality 
type, which he called ‘extraversion,’ in 1912. Eysenck was a giant in personality psychol-
ogy in the 20th century. He took an experimental approach to studying the differences 
between people. He was among the first handful of researchers to map out the largely 
overlooked dimensions of personality when he did so in 1944, following Raymond Cat-
tell’s discovery in 1943. “Extraversion” refers to consistently displaying high levels of 
sociability, talkativeness, confidence, and assertiveness across various situations and over 
time (Goldberg, 1993). Davydenko et al. (2020) measure the positive social feedback that 
results from extraversion traits such as friendliness, niceness, sociability, and likeability. 
Goldberg (1993) stated that “extraverts experience greater positive affect when behav-
ing in extraverted ways.” They measured it through verbal behavior as “agreement, 
compliments, laughing” and nonverbal as “smiling, eye contact, physical proximity.” 
Neumann (2020) revealed an association between personality trait type and amygdala 
activation. Ku et al. (2020) recommended that extroverts recognize positive formation in 
words during vocabulary feature recapture. 
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Depue and Collins (1999) characterized extraverts as possessing qualities such as cheerful-
ness, optimism, enthusiasm, gregariousness, sociability, ambition, energy, talkativeness, 
assertiveness, adventurousness, and a tendency towards sensation seeking. Extraverts 
have a heightened need for self-presentation, another point that Buettner (2016) em-
phasized. Komolo et al. (2020) found that students with a high degree of extraversion 
tend to be exceptionally well-adjusted socially and exhibit social solid orientation.

Extraversion measurement models evolution

The OCEAN model or “Big Five” is a comprehensive framework for classifying personality 
traits that emerge from analyses of how individuals describe themselves and others us-
ing natural language. This model traces its origins to the lexical hypothesis, which posits 
that the most important personality traits are embedded in our language (Allport, 1937). 
John and Srivastava (1999) revisited Cattell’s work from 1943, which identified twelve 
Personality Factors he incorporated into his Sixteen Personality Factors. Subsequent re-
searchers further explored the dimensional structure of the trait ratings, contributing to 
identifying and understanding the Big Five dimensions. In 1949, Fiske was One of these 
researchers. In their study of 1961, Tupes and Christal reevaluated correlation matrices 
and identified “five relatively strong and recurrent factors and nothing more of any 
consequence.” John and Srivastava (1999) noted that this five-factor structure had been 
replicated in subsequent research, including studies by Norman (1963), Borgatta (1964), 
and Digman and Takemoto-Chock (1981), all of which were based on lists derived from 
Cattell’s 35 variables. They explained that Norman (1963) initially named these factors as 
follows: First, “Extraversion or Surgency,” defined as traits like “talkativeness, assertive-
ness, and energy”; second, “Agreeableness,” observed as “being good-natured, cooper-
ative, and trustful”; third, “Conscientiousness,” labeled by “being orderly, responsible, 
and dependable”; fourth, “Emotional Stability versus Neuroticism,” characterized by 
“being calm, not neurotic, and not easily upset”; and fifth, “Culture,” defined as “being 
intellectual, polished, and independent-min. Referring to these dimensions as the “Big 
Five.” Over time, further research and development have led to the creation of addition-
al instruments designed to assess these big five personality traits. Goldberg (1990-1992) 
used Trait Descriptive Adjectives (TDA) to identify personality traits. Furthermore, Wig-
gins created another adjectival instrument, which inspired John, Donahue, and Kentle 
to create the Big Five Inventory (BFI) in 1991, which includes 44 items. Costa and McCrae 
developed the NEO Personality Inventory, which measures neuroticism, extraversion, and 
openness. In 1992, the NEO Personality Inventory-Revised (NEO PI-R) was expanded to 
include 240 items. They then produced the NEO-FFI, a more concise 60-item measure. 
According to John and Srivastava (1999), the Big Five traits were eventually abbreviated 
as OCEAN, which stands for Extraversion (Energy, Enthusiasm), Agreeableness (Altruism, 
Affection), Conscientiousness (Control, Constraint), Neuroticism (Negative Affectivity, 
Nervousness), and Openness (Originality, Open-mindedness).

Extraversion and Facebook

Shen et al. (2015) discovered that extroverts use Facebook to generate opinions about 
others based on their activity and behavior on the network. These opinions are formed 
by; first, reviewing profiles for demographics, personal interests, and friend groups; sec-
ond, by evaluating the content, such as photos, and status updates; and third, by inter-
acting with friends, including likes, and comments. 
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The study discovered a significant relationship between these types of usage, behaviors, 
and users’ personalities, meaning that Facebook is a helpful source of data for personali-
ty identification, particularly for traits such as Extraversion, where profile-centered anal-
ysis is particularly effective (Gosling, Gaddis, and Vazire, 2007). Hatzithomas et al. (2017) 
referred to the Big Five as the Five-Factor Model of Personality (FFM), stating that it is a 
helpful model for investigating the relationships between personality types and online 
behavior. Extroversion positively correlates with the frequency and intensity of Facebook 
use (Vlachopoulou and Boutsouki, 2014). Based on these findings and others examined 
it’s evident that there’s a rising interest in understanding how specific personality traits, 
such as extraversion, influence Facebook participation. This review seeks to define and 
clarify the study linkages between extraversion personality type and Facebook usage 
trends.

Methods

Research searching procedure and selection criteria

This review emphasizes the relationship between the extraversion personality type and 
behavior and usage patterns on Facebook. Studies that did not produce results relating 
to extraversion and Facebook were omitted from consideration. This selection criterion 
highlighted Facebook›s use as a marketing instrument. In addition, because of the scope of 
this review, meta-analysis publications and theoretical papers were removed. By focusing 
on the objectives and outcomes of relevant studies, this review aims to offer insights that 
will help researchers and marketing managers understand the global consequences of 
Facebook usage regarding extraverted personalities.

This literature review contains studies that employ quantitative research methodologies 
to discover the connection between Facebook usage and the extraversion personality 
type. The inclusion criteria were broad, covering research utilizing the five-factor or any 
other recognized model to examine the dynamics between social media use—specifically 
Facebook—and extraversion. Critical considerations for selection included studies that 
utilize established scales for measuring traits related to extraversion, research published 
from 2015 to 2020, and studies that have been peer-reviewed and published in ELSEVIER 
journals. 

Search strategy and information sources

The researchers conducted a thorough examination of the ELSEVIER databases, focusing 
on the period from 2015 to 2020, yet also including articles that surfaced in 2021 within 
the search engine. The search strategy was designed to identify research articles that in-
tersect the domains of personality—or more specifically, extraversion as conceptualized 
by the five-factor model—and Facebook usage. This was achieved by initially search-
ing for the terms within article titles and subsequently within abstracts. The key search 
phrase employed was: [Extraverts and Facebook]. 



Figure 1. A flow diagram
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Study selection

The researchers led a comprehensive search of the ELSEVIER database. The research re-
sulted in a selection of 225 research articles for potential review. Figure 2 illustrates the 
distribution of these articles by year, as identified in the search results. Given that the 
search was confined to a single database, the issue of duplicate entries was logically 
avoided. Then, the researchers reviewed the abstracts and titles of these articles to filter 
out studies that did not directly investigate personality—OR specifically, extraversion—
and its influence on behavior within Facebook OR social media, the internet, online com-
munication, or digital communication. Applying this selection criterion, the field was 
narrowed to 109 papers for a more in-depth review. The subsequent phase involved a de-
tailed reading of these articles to pinpoint those that specifically correlated extraversion 
with Facebook usage or behavior. During this process, the researchers excluded articles 
focused on meta-analyses, theoretical frameworks, or platforms other than Facebook. 
This process yielded 45 relevant articles and thus was included in this research review. 
Figure 1 provides a flowchart to show a detailed visual representation of this selection 
process.
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Analysis

Results 

Features of the study

Figure 2. Number of articles per year 
(ELSEVIER, extraversion, and Facebook 
visited on September 25 2020).

The researcher retained the relevant papers that examine how an extraverted person-
ality influences Facebook behavior and vice versa. Research lacking an emphasis on ex-
traversion was excluded from further consideration. Additionally, any findings or results 
that did not explicitly link extraversion with Facebook usage were omitted from the 
review process.

A multi-stage analysis process was executed during the study. The researcher started 
by listing essential information from each article, including the title, authors, year of 
publication, sample sizes, characteristics of participants, the measurement tools used, 
behaviors of extraverts on Facebook, and primary findings related to other personality 
types, as well as the statistical methods applied. This data was organized into a table for 
internal use. After thoroughly reading each article, the researchers compiled a second ta-
ble. This table documented the relevant findings from the 45 articles, incorporating the 
researchers’ observations and comments. This systematic review adhered to Creswell’s 
(2003) methodological steps, aiming to synthesize existing knowledge on the chosen 
topic and to clarify and discuss these findings comprehensively. Moreover, this research 
introduces and elaborates on a model designed to help marketing managers rest the 
foundation for future investigations.

The examination of Facebook as a research platform exposed a variety of study objec-
tives. Ranging from predicting persuasive outcomes and detecting privacy violations to 
understanding Facebook addiction (n = 5), the perceived value of information, and the 
impact of users’ personalities on operational and financial performance. Other studies 
included exploring users individual differences, comparing their profiles, investigating 
motives behind Facebook avoidance, examining continuance intentions towards Face-
book built on gender, predicting personality through profile choices (n = 2), assessing 



the impact of subjective well-being on Facebook use, exploring uncivil commenting, and 
studying the Dark Triad traits’ influence on Facebook behavior. Moreover, the research 
investigated online trolling behaviors, personality and social influence processes in ad-
olescents’ problematic Facebook usage (n = 2), the application of relational cohesion 
and personality theories to online relationships, Facebook usage patterns (n=3), the in-
fluence of personality traits on Facebook attitudes, posting status updates on Facebook 
(n = 3), personality traits & Facebook attitude toward & computer-mediated commu-
nication (CMC)(skill, knowledge & motivation), the correlation between Facebook use 
and students’ academic performance, and the effects of unexpected events on disclosure 
intentions, among others.

Between these varied research objectives, the most studied variables were Facebook 
addiction, status updates, and usage patterns, offering valuable insights for future re-
search. However, it is important to note that these studies were not extensively applied 
in marketing management or business contexts. Most research employed questionnaires 
and online surveys, with one exceptional study conducting both self-report question-
naires and an online Facebook study, another utilizing an on-site visual evaluation of 
Facebook profile pictures, three studies implementing application-based questionnaires 
on Facebook, and one study combining interviews with questionnaires to gather data on 
Facebook usage patterns.

Previous research respondents were from various cultural backgrounds, including the 
USA, Emirates, Taiwan, Poland, Turkey, and Ukraine. Most studies predominantly uti-
lized the Big Five personality model, referencing seminal works by Costa and McCrae 
(1992), Goldberg (1990, 1992, 1999, 2006), and John and Srivastava (1999), among oth-
ers. Most studies employed a range of measurement tools, including the International 
Personality Item of Big five Factor Markers (Goldberg, 1992), and the rest depended on 
John, Donahue, and Kentle (1991), and another versions of big five model as for Don-
nellan, Oswald, Baird and Lucas (2006), Ashton (2013), (Goldberg, 1999). Also, previous 
studies adopted the Polish version of Atroszko (2015) of Ten Item Personality Inventory 
(TIPI) (Gosling, Rentfrow, and Swann, 2003), John et al. (1991), the Hebrew version (5a) 
(Etzion & Laski, 1998), based on a scale developed by John and colleges (BFI; John, Do-
nahue, and Kentle, 1991). 

Additionally, different versions were adopted by different researchers as the version that 
was proposed by Rammstedt and John (BFI-21; 2005), MyPersonality Facebook applica-
tion (Kosinski, Matz, Gosling, Popov, and Stillwell, 2015), “International Personality Item 
Pool (IPIP-NEO; Goldberg et al., 2006), which is a publicly available, validated measure 
of all the Big Five factors (Johnson, 2005)”. Moreover, other versions of the Big Five In-
ventory (BFI) (Sumer, Lajunen, and Ozkan, 2005), Lai’s Personality Test (Teng et al., 2011), 
(Benet-Martínez and John, 1998, John et al., 2008), (Gosling et al., 2003), (Gosling, Rent-
frow, and Swann, 2003),( John, Donahue, and Kentle, 1991), Italian version of the Big 
Five Questionnaire (Caprara et al., 1993, Caprara et al., 1994), Caplan (2010), Ten Item 
Personality Measure (Gosling et al., 2003), Corr-Cooper Reinforcement Sensitivity Per-
sonality Questionnaire (RST-PQ) (Corr and Cooper, 2016), (Panayiotou et al., 2004), BFI 
(John, Donahue, and Kentle, 1991), Ten-Item Personality Inventory (TIPI; Gosling, Rent-
frow, and Swann, 2003), Berkeley Personality Profile (Harary and Donahue, 1994), the 
PAN-AP-2015 corpus and myPersonality to collect data sets of personality to suit different 
cultural contexts and research objectives, including translations and modifications of the 
original scales. 

38



These methodologies, based on the foundational work of Paul Costa and Robert Mc-
Crae, who developed the NEO Personality Inventory and later validated the Big Five 
model across different populations, aimed to ensure the accurate and culturally sensitive 
assessment of personality traits according to the OCEAN (Openness, Conscientiousness, 
Extraversion, Agreeableness, Neuroticism) framework. The effectiveness of the Big Five 
personality model depends on its appropriate application to the research objective. Ad-
aptations may be necessary to encompass additional personality dimensions and account 
for geographic and gender differences. However, questions regarding the reliability of 
self-reported data remain unanswered: Will participants accurately self-identify their 
personality traits on questionnaires? Are personality traits consistent over time, or do in-
dividuals alter their responses to align with admired traits? These concerns raise essential 
considerations about the methodologies employed in the reviewed research.

Findings

The researchers categorized the findings from the reviewed studies into six main catego-
ries of usage and behavior, as follows:

Extraverts and business

Extraversion can affect purchase and engagement intentions, as indicated by Winter et 
al. (2020). Wang and Chen (2020) stated that CEO extraversion increases cost efficiency 
and profitability. These studies were conducted between 2015 and 2020 and, more 
importantly, offer insights into the role of extraverts in business contexts. Notably, the 
first study did not rely on experimental methods or social media interactions but used 
questionnaires to gauge purchasing intentions. The second study offered valuable insights; 
however, its results were limited by the small sample size. As a result, the generalizability 
of the findings is uncertain. Furthermore, Winter, Maslowska, and Vos (2020) research 
established a positive relationship between extraversion and vulnerability to scarcity, 
consensus, and authority influences. 

Extraverts and violation conduct

According to Van der Schyff et al. (2020) Extraverts are «vulnerable to privacy violations». 
Conversely, according to Koohikamali et al. (2017), extraverts exhibit a positive concern 
for the privacy of others, they do not interrupt someone else›s privacy. Koban et al. (2018) 
found that extraversion does not influence the likelihood of making offensive comments. 
In contrast, Hong and Cheng (2018) indicated, «Social extraversion is a significant 
predictive variable for four kinds of online trolling: malicious trolling, obstruction 
trolling, evocative trolling, and pathological trolling». Wallace et al. (2017) discovered 
that extraverts are less prone to experiencing envy on Facebook. Additionally, while 
lower extraversion levels are linked to an increased likelihood of Problematic Facebook 
Use (PFU) as per Marino et al. (2016). Less extraverted individuals might turn to Facebook 
to compensate for their social skills deficit. Marino et al. (2016) also observed a direct 
association between higher extraversion levels and PFU. Gerson et al. (2016) explained 
this by noting that highly extraverted individuals use social networking sites (SNS) for 
social enhancement, whereas those with lower extraversion scores use them for social 
compensation. 
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Furthermore, Extraversion is related to optimism, self-esteem, and well-being (Kokkinos 
et al., 2016). Moreover they showed that extraverts have no correlation with antisocial 
behavior on Facebook. However, Vander Molen et al. (2018) identified a positive rela-
tionship between extraversion and the dark triad trait of Machiavellianism. It’s important 
to consider that while personality traits like extraversion can influence behaviors such as 
trolling, antisocial actions, or problematic Facebook usage, other factors like gender and 
individual psychiatric conditions, which were not addressed by the researchers, can also 
play a significant role in such behaviors.

Extraverts and socialization 

Rajesh and Rangaiah (2020) and Lönnqvist and Itkonen (2016) highlight that Extraverted 
individuals treat Facebook as a place for conducting social activities, communicating, 
and having more friends. These individuals not only amass a large number of friends on 
the platform but also exhibit high levels of interaction through frequent messaging and 
posting, primarily focusing on their real-world friends. Tsai et al. (2017) further elabo-
rate that extraverts interact less with non-known individuals through Facebook, so they 
socialize well. Extraversion and having numerous online friends are linked to good mea-
sures of well-being such as “self-esteem, happiness, and life satisfaction” (Hébert-Ratté 
& Poulin, 2019).These individuals actively use social media platforms for communication. 

Furthermore, their extensive and active friend networks facilitate numerous social ex-
changes, fostering the creation of social relationships and groups. Extraverts may have a 
wide range and high volume of friends, so they intend to have many exchanges, forming 
social relations and groups, and consequently, they build strong online relations (Huang 
et al., 2018), Bodroža and Jovanović (2016).

Extraversion is linked to information value and influences Facebook usage intensity (Gvili 
et al., 2020). Open extraverted people will behave more by “liking” things, listing events, 
and collecting and sharing more information and statuses (Saef et al., 2018). They in-
clude communicative, flourishing social language (Saef et al., 2018). Lee et al. (2016) 
discovered that Extraversion predicts virtual endorsement on Facebook via the like but-
ton and the duration of Facebook usage. Extraverts are anticipated to post both positive 
and negative status updates on Facebook (Dupuis et al., 2017). Individuals with lower 
extraversion scores are “more likely to change their Facebook profile image” (Whitty et 
al., 2018). Cho (2017) found that extraverts, agreeable, and open people are more likely 
to report their unfavorable negative emotions.

In contrast, Extraversion and social anxiety emerged as insignificant predictors of the 
number of status updates posted by participants, the number of likes received per status 
update, and the number of individual commenters. Whereas extraversion significantly 
predicted more positive valence, as Große Deters et al. (2016) claimed, this result is a con-
sequence of the study’s small effect size and lack of power. From the opposite direction, 
individual comments on sociability can judge extraverted traits, such as how outgoing 
and active an individual is, as Darbyshire et al. (2016) revealed. Extroverts have a sig-
nificantly more significant number of Facebook friends than introverts. Extroverts also 
engage in more Facebook social activities, such as sharing images, longer videos, and 
status updates (Shen et al., 2015). They receive the same number of likes as introverts do 
(Shen et al., 2015). Extraversion was found to be adversely linked with fear of rejection 
(Burtăverde et al., 2019). Some research has sample size issues. 
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These researchers can not generalize results because of the participants’ nationality and 
the small size of the samples. It should also be related to other social and cultural values, 
norms, and attitudes toward socialization since these factors can impact socialization ac-
tivities. These research articles add significantly to the field by providing valuable results 
that link extraversion personality type to Facebook usage and behavior.

Extraverts presentation
Cemalcilar et al. (2018) rated extraverts as more attractive at an increasing rate. Kokkinos 
et al. (2016) indicated that extraverted people are likelier to engage in online self-pre-
sentation. Being a social extravert on Facebook does affect academic performance be-
cause they keep generating and having up-to-date information, as Naqshbandi et al. 
(2017) indicated. They discovered that extraverted persons engage in more activities on 
Facebook. And Facebook use partially mitigates the extraversion’s impact on academic 
achievement. Also, according to Hart et al. (2015), Low extraversion causes attachment 
avoidance that predicts restrained Facebook usage. Extraverts have a beneficial impact 
on the perceived utility of Facebook (Mouakket, 2018). Furthermore, Wu et al. (2015) 
found that higher extraverted users prefer more self-representative photographs than 
lower extraverted users. The higher extraverted users intend to have a higher online pre-
sentation of themselves, as Wu et al. (2015) indicated. 

These studies provide substantial contributions to understanding personality traits, Face-
book usage, and behavior. The demographics of Facebook users can influence research 
findings. There are many differences between adults, teenagers, and older people; dif-
ferent behavior patterns also can be related to Facebook users’ profession, gender, and 
income level. These factors can also influence extraverts’ self-presentation on the Face-
book platform.

Extraverts and addiction

Higher extraversion was associated with Facebook addiction (Atroszko et al., 2018), 
(Kanat-Maymon et al., 2018). Błachnio et al. (2017) found a negative correlation between 
internet addiction and extraversion, emotional stability, and conscientiousness. Błachnio 
and Przepiorka (2016) found that extraversion is associated with reduced online addiction 
ratings compared to normal internet users due to their positive outlook. Furthermore, 
Grieve and Kemp (2015) linked extraversion and openness to F.B. social connectivity, 
which is associated with emotional stability. Because of the high sample size, most studies 
are credible and accurate, and they provide substantial information about personality 
traits as well as Facebook usage and behavior. While some individuals were of certain 
nationalities, there are some serious concerns concerning the generalizability of these 
findings. In addition, there are flaws with self-reported data that are unjust.

Extraverts according to gender

Han et al. (2020) found a negative correlation between extraversion and «personal values, 
supervision words, and special dates.» Extraverts, particularly young female extraverts 
and the elderly, are frequent Facebook users (Vaid, S. S., and Harari, G. M., 2020). Only 
extraversion personality has a major impact on men›s satisfaction (Mouakket, 2018). 
Females have a strong extraversion personality and regard themselves as beneficial 
(Mouakket, 2018). 



Well-being parameters (feeling joyful) have a statistically significant effect on SNS usage 
only in highly extraverted persons. There are also significant disparities between users’ 
ages and whether they are strongly or somewhat extraverted (Munzel et al., 2018). Ex-
traverted people that are open to new experiences have a good perspective of Facebook 
(Chua and Chua, 2017).

Sorokowska et al. (2016) revealed clearly that women engage more in selfies posting 
behavior than men do and that extraversion and social exhibitionism can forecast the 
selfies quantity from all types (alone or with others) displayed and posted by women and 
men on different social media platforms. These findings underscore the link between 
extravert personality and gender, which is strongly associated with Facebook usage. It 
would be better if these researches relate gender to geographical location, religion, and 
cultural norms and values to better indicate Facebook usage and behavior over Facebook 
platforms. 

Discussion 

Major implications of the findings

This study aimed to examine the primary findings that directly relate extraverts to Face-
book and vice versa, where diverse cultures were investigated, as well as different de-
mographics such as teenagers, adults, and older people, from various colleges, organiza-
tions, and CEOs who use Facebook. According to the ample size, which is an important 
issue to consider when comparing studies, the smallest sample size was 50 for two stud-
ies, despite the recommendation to have 384 participants to achieve reliable representa-
tion of populations of 100,000 or more with 95% confidence as provided by (Krejcie and 
Morgan, 1970). 

Extraverts who use Facebook appear to be socially active. They achieve great academic 
success because they are extremely engaged with others, have up-to-date information 
due to their active personalities and relationships, and have a strong purchase intention. 
Extravert CEOs have a good relationship with cost competence. This relationship is due 
to their chatty nature. They can create large and diverse social networks that allow them 
to contact different people and resources through public relations at the lowest possible 
cost, with the least amount of time and effort. So they understand how to communi-
cate and conduct appropriate communications. Extraverts use the internet and Facebook 
platforms for social connection in order to establish a favorable online self-image and 
increase their social appeal.

They have numerous real-life and Facebook friends; they do not break any rules since 
they are more concerned with enjoyment, entertainment, communication, and the de-
velopment of good relationships. So they do not engage in any infractions or social envy 
on Facebook; instead, they are engaged and willing to click “like” to enjoy these behav-
ioral forms; this is evident from later revised research. High extraverts use Facebook reg-
ularly and have no history of Facebook addiction since they are happy, busy, have a solid 
social life, do not lack social skills, and exhibit the same offline behavior patterns as seen 
in most research studies. They have a good outlook on Facebook and its use (Dupuis, M., 
Khadeer, S., & Huang, J. (2017). They do not violate privacy, do not like doing so, seek to 
respect others’ privacy, and are driven by social connectivity. 
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They enjoy beautifully presenting themselves, utilizing nice pictures with some gen-
der-based variances, which is understandable given that females prefer to provide selfies 
with their spouses more than guys. They express their feelings, regardless of whether 
they are favorable or unpleasant.Wallace et al. (2017) found that certain extraverts have 
engaged in trolling behavior at least once. Low extraverts exhibit problematic conduct 
(Marino, 2016), which could be attributed to certain people’s online addiction, which 
manifests itself through Facebook if they lack emotional stability. The non-significant 
results in Große Deters et al. (2016) were due to the small size effect, as previously men-
tioned. In addition, some researchers are afraid to reveal non-significant results if they 
exist.

These findings have a wide range of consequences for marketing and public relations 
managers, firms, and scholars. Marketing is based on connecting with and reaching the 
target market in order to maximize value from the Facebook platform, which has a large 
global user base and a low communication cost. Extraverts may develop stronger rela-
tionships with other extraverts who share their inclinations. As a result, if one of them is 
drawn to a video, an advertisement, or any other marketing offer or program, others on 
the same buddy list or followers will be drawn to it as well, and most likely in a similar 
way. 

Thus, if each Facebook user profile includes a personality feature identifier, marketers 
will gain greatly from demographic and psychographic segmentation. This feature may 
prompt Facebook platform administrators to include a personality test for Facebook us-
ers (not self-reported; the results could be biased or phony personalities) to identify their 
personality on their Facebook profile. This personality test might be a questionnaire 
based on the big five components “OCEAN” that the user’s friends fill out, or it could be 
an application that uses the user’s interests and behaviors, or digital footprints, to over-
come self-administered report biases.

Furthermore, marketers can adapt personalized adverts to extroverts by combining digi-
tal-trace data acquired on the web with a specific design based on marketing objectives. 
These objectives are to stimulate the extraverts’ purchase behavior, enhance their inten-
tion to buy, motivate them to provide positive word of mouth to their friends and build 
brand awareness and customer engagement. This suggests that micro-targeting utilizes 
content that is more persuasive because it is tailored to specific personality traits.

Limitations and future research

Marketers require research that identifies the product categories that different person-
alities favor, as well as the characteristics and benefits that advertisements may present. 
Customizing marketing offers based on personality or extravert Facebook users to send 
marketing messages that are more persuasive and appealing has not been thoroughly 
researched. Will his personality remain steady over time and with serious life experience? 
This emphasizes the importance of conducting a longterm study on this research issue, 
particularly for extraverts and Facebook usage and behavior, or for analyzing all five 
main qualities in relation to Facebook platform use. Is customizing things based on foot-
prints legal or ethical in terms of user privacy? Is it acceptable to identify people based 
on their personalities? Is this an example of discrimination? The dispute about how well 
built personality traits identification would mirror reality and personality changes over 
time must be resolved by additional synthesised material and a unique review study.



Conclusion

This review looked at Facebook usage and behavior related to extraverted personality 
traits. Extravert customers are more engaged with service providers. They have an impact 
on consumer involvement. Because they can provide useful and hedonic value, leading 
to consumer engagement and influencing the customer-brand connection, as Itani et al. 
(2020) and Goddard (2020) demonstrated in an analysis of antecedents to social media 
engagement behaviors. Gebeyehu (2020) investigated “The Effect of Big Five Personality 
Dimensions” and discovered that extraverts can positively impact an organization’s brand 
image. Furthermore, Anastasiei and Dospinescu (2018) indicated that extraverts are ea-
ger to talk. Since they are talkative, they will provide and contribute to positive word of 
mouth (Anastasiei and Dospinescu, 2018). Also, Kamalinasab (2017) in “Studying the role 
of positive electrical word of mouth (EWOM) on the willingness to buy, with considering 
the moderating role of consumer’s personality” revealed that extraverts can impress elec-
tronic word of mouth. Building upon the literature review and this review article, a new 
model can be highlighted to be further investigated to be used by researchers to provide 
a new model for marketers and professionals interested in employing extraversion per-
sonalities through the Facebook platform as indicated in figure 3. The following model 
indicates the suggested model:

Marketers and scholars can reat Extraverts as a reference group, they can train Extraverts 
to be salespeople to enhance sales. By using Facebook, marketers can be easily connect-
ed to a larger number of people, promote, build closer relationships with potential and 
actual customers, achieve different marketing objectives like increasing customer en-
gagement, enhance product awareness and maintain positive word of mouth. Another 
key issue is that marketers might target CEO extraverts in order to establish B2B relation-
ships and achieve strategic marketing goals.
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 Figure 3. Study conceptual model 
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نظام الفتوة الناصريّة في كتاب  الفتوة  لابن   
المعمار البغداديّ

     الملخص

ــه المتوفــى  ــن الل ــخ الخليفــة العباســيّ الناصــر لدي ــلاديّ علامــة فارقــة فــي تاري ــث عشــر المي ــريّ/ الثال ــة القــرن الســابع الهج      شــكلت بداي
ســنة )622 للهجــرة الموافــق 1224 للميــلاد(، وفــي تاريــخ الدولــة الإســلامية، حيــث بــدأ الخليفــة العباســيّ بإصلاحــات واســعة، ومهمــة فــي 
ــر شــامل وكامــل  ــراء تغيي ــام بإج ــات: أن ق ــك الإصلاح ــراق بخاصــة، وكان مــن أهــم تل ــداد والع المجتمــع الإســلاميّ بعامــة، وفــي مجتمــع بغ
فــي نظــام الفتــوة الّــذي كان شــائعًا فــي مناطــق واســعة مــن الدولــة الإســلاميّة بعامــة، وفــي العــراق بخاصــة، فقــد قــام بإلغــاء نظــام الفتــوة 
ــم  ــوة فــي أي مــكان مــن العال ــة ، بحيــث تكــون هــذه الفت ــوة الناصريّ ــرف باســم  الفت ــد عُ ــوة جدي ــذي كان قائمًا)القديــم(، وأسّــس نظــام فت الّ
ا؛ فهــو يُدخــل النــاس فــي الفتــوة، وهــو يســأل  الإســلاميّ الخاضــع لســلطة الخلافــة العباســيّة تتبــع بالــولاء للخليفــة الناصــر لديــن اللــه شــخصيًّ
أمــراء الأطــراف والملــوك والســلاطين فــي الدولــة الإســلاميّة الدخــول فــي الفتــوة، وهــؤلاء الأمــراء والملــوك والســلاطين يســألون أفــراد 
شــعوبهم، نيابــة عــن الخليفــة، الدخــول فــي الفتــوة، وبحيــث يدخــل فــي  الفتــوة الناصريّــة  الجديــدة المســلمون كلّهــم؛ الأصاغــر والأكابــر حســب 

تعبيــر ابــن المعمــار البغــداديّ فــي كتابــه« الفتــوة« الّــذي وضــع فيــه بأمــر مــن الخليفــة العباســي الناصــر لديــن اللــه النظــام الجديــد للفتــوة.

  الكلمات المفتاحية : الفتوّة، النّاصر لدين الله، الَأخيّة، ابن المعمار البغداديّ، شراب الفتوّة.

The Nasiriyah Fatwa System through the Book “The Fatwa”
 by Ibn Al-Mimar Al-Baghdadi

Abstract
    The beginning of the 7th / 13th century AD was a milestone in the history of the Abbasid Caliph Al-Nasir Ladin Allah, who 
died in 623 AH (1225 AD), and in the history of the Islamic State, where the Abbasid caliphate began wide and important 
reforms in the Islamic community in general, and in the society of Baghdad and Iraq in particular, and the most important 
of these reforms were: He made a comprehensive and complete change in the bullying system, which was common in large 
areas of the Islamic state in general, and in Iraq in particular, he abolished the old bullying system existed in old times, and 
founded a new Fatwa known as the «Bullying Nasiriyah», so that the bully anywhere in the Islamic world under the authority 
of the Abbasid caliphate followed loyalty to the caliph that triumphed the religion of God personally. He allows people to join 
in the bully, and he asks the princes of the parties and kings and sultans in the Islamic state to join the bully, as well. And these 
princes, kings and sultans ask their people, on behalf of the Caliph, to join the bully, thus all Muslims joined the new «Bullying 
Nasiriyah»; the younger and the most powerful, according to the expression of Ibn al-Mu›ammar al-Baghdadi in his book «Al-
Fatwa», in which he ordered by the order of the Abbasid Caliph Al-Nasir to the religion of God the new system of fatwa. 

      Keywords:  Al-Fatwa, Al-Nasser li-Din Allah, Al-Akhiya, Ibn Al-Mimar Al-Baghdadi, Sharab Al-Fatwa.
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مقدمة

اختلــف الدّارســون فــي تحديــد تاريــخ نشــأة الفتــوّة، كمــا اختلفــوا فــي تحديــد نشــأة كثيــر مــن الحــركات الّتــي ظهــرت فــي المجتمــع الإســلاميّ، 
عبــر التاريــخ الإســلاميّ الطويــل. ولكــنّ الأرجــح أنّهــا ظهــرت منــذ العصــر الجاهلــيّ، لكــن بنظــام، ومســمّى مختلــف، ودلالة-إلــى حــدّ ما-مختلفــة، 
ا  ــا، أو سياســيًّ ــا اجتماعيًّ ــر أن تكــون تنظيمً ــة واضحــة، لكــن مــن غي ــوّة، وأخــذت دلال ــم تطــوّرت فــي عصــر صــدر الإســلام إلــى مســمّى الفت ث
واضــح المعالــم، وتوالــت التطــوّرات علــى هــذا الاســم عبــر العصــور، حتــى طــرأ عليهــا فــي )القــرن الخامــس الهجريّ/الحــادي عشــر الميــلاديّ( 
تغييــر أدى إلــى انحرافهــا عــن الهــدف الأســاس الّتــي وُجــدت مــن أجلــه، وفــي )القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي عشــر الميــلادي( أصبــح التغييــر 
يُشــكّل انحرافًــا واضحًــا، حيــث تسّــمت بعــض الجماعــات بمســمّيات مختلفــة، ولا تــدل علــى الدلالــة الّتــي حملتهــا فئــة الفتــوة، منــذ نشــأتها، 
وفــي )نهايــة القــرن الســادس، وبدايــة القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث عشــر الميــلادي(، شــكّلت بعــض تلــك الجماعــات خطــرًا علــى المجتمــع 
الإســلاميّ، وبخاصــة فــي مركــز الخلافــة الإســلاميّة العباســيّة العــراق بعامــة، وبغــداد بخاصّــة، مــا دفــع الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ 
يُقــدم علــى حــلّ الفتــوّة، وتأســيس فتــوّة جديــدة، بنظــام فتــوّة خــاص، دوّنــه لــه أحــد مستشــاريه، وهــو أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبــي المــكارم 

المعــروف بابــن المعمــار البغــداديّ، فــي كتــاب بعنــوان  الفتــوّة ، فأقبــل علــى الفتــوّة العامــة والخاصّــة علــى حــدّ ســواء.

وفــي هــذا البحــث تناولــت بإيجــاز غيــر مُخــلّ مــا أحدثــه الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ، رضــي اللــه عنــه، فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى 
النّحــو الآتــي:

الفتوة: تعريفها، ومفهومها عند الخليفة النّاصر

أ-تعريفها لغة

الفتــوة: اســم مُشــتق مــن لفــظ: فتــى، ويُصــرّف منــه الفتــاء والفتــوّة، وهــو الشّــاب، بــل الشــاب الكامــل. وقيــل: الفتــوّة القــوّة؛ لأنّ الشــباب 
مصدرهــا فــي العــادة والعــرف العربييــن قبــل الإســلام. ومصــدر فتــى: فَتِــيَ فتــىً، ومُثنــاه فَتَيَــان، وفَتَــوان، وجمعــه فِتيــانٌ، وفِتيــةٌ، وفتــوّة، 
ــة عندمــا يتجــاوز مرحلتــي الطفولــة والصّبــا، ويصــل مرحلــة الشــباب. وعليــه، فالفتــوّة  وجعلــت لفظــة فتــى صفــةً للمولــود فــي مرحلــة عُمريّ
اســم، وقــد أطلقهــا العــرب علــى الإنســان والحيــوان، فالأفتــاء مــن الحيــوان غيــر المســانّ، وكذلــك فــي الإنســان، وجعلــوا الفتــى رســمًا للذّكــر 

والأنثــى، فقالــوا: فتــى بمعنــى شــاب، وفتــاة بمعنــى شــابة.

ــا، ولــم تصــل إلــى التنظيــم الجماعــيّ إلّا فــي )القــرن الرابــع  ــا مــع بقائهــا شــأنًا فرديًّ ثــمّ تطــوّر معنــى الفتــوّة عبــر الزمــن تطــوّرًا ســريعًا، ومهمًّ
ــا، لا وجــود لــه فــي جماعــة مُنظّمــة. ولا ُيعــرف نظــام اجتماعــيّ لأهــل  الهجــريّ/ العاشــر الميــلاديّ(:  ولكنّهــا كانــت إلــى ذلــك العهــد، أمــرًا فرديًّ

الفتــوّة إلّا فــي عصــر متأخــر  )عفيفــي، 2015، )ص27(. وانظــر: أميــن، 2012، ص11(.

ب-تعريفها اصطلاحًا

الفتــوّة فــي الاصطــلاح هــي: تنظيــم سياســيّ وعســكريّ، وجهــاديّ وتربــويّ، أنشــأه الخليفــة العباســيّ الناصــر لديــن اللــه، أحمــد بــن محمــد، 
المســتضيء بنــور اللــه ســنة )1182/578(، وفــي ســنة )1207/604( أصــدر مرســومًا حــدّد فيــه قواعــد الفتــوّة، وفــي ســنة )1210/607( كتــب إلــى 

ملــوك دولتــه، وســلاطينها الدّخــول فيــه، ونشــره فــي بــلاده. وتولّــى الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه هــو نفســه رئاســة الفتــوّة.

ت-مفهوم الفتوّة عند الخليفة النّاصر

ــا، والعــدوّ تجــرأ  كان الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، عالمًــا بأحــوال الدّولــة الإســلاميّة فــي الدّاخــل والخــارج، وحالــة الضعــف والصّــراع تتقاذفهــا داخليًّ
واحتــلّ قبلتهــا الأولــى، ومعــراج رســولها، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، وثالــث مســاجدها الّتــي يُشــدّ إليهــا الرّحــال، طلبًــا لمضاعفــة الأجــر والثــواب، 
وعليــه رأى أن عمليــة الإصــلاح، والنهــوض تبــدأ مــن الدّاخــل، فقــرّر إلغــاء جماعــات الفتــوّة والعياريــن والشّــطّار وغيرهــا، ووقْــفِ إفســادها فــي 
المجتمــع، وبيــن رجــال الدّولــة، وإعــادة بنائهــا فــي جماعــة واحــدة تحقّــق رؤيتــه الإصلاحيّــة، فأسّــس فتــوّة جديــدة، تربويّــة جهاديّــة، ضمّــت جميــع 

الجماعــات والتنظيمــات الإســلاميّة الموجــودة فــي العــراق، ثــم أمــر بنشــرها فــي الولايــات والبــلاد الخاضعــة لســلطته.

وقــد ســاعده علــى خطوتــه تلــك أربعــة أمــور هــي: قــوّة شــخصيّته، ورغبتــه بالإصــلاح، والنهــوض بالدّولــة، عبــر اســترداد صلاحياتــه الّتــي ســلبها 
بعــض الملــوك والســلاطين مــن ســلفه. ثــم تأييــد العامــة للفتــوّة بمعناهــا النبيــل، وأخلاقهــا الإســلاميّة، وانتشــارها بيــن المتصوّفــة، الّذيــن 
كانــوا يرغبــون بصلاحهــا، ووقــف تدهورهــا. ثــم ظهــور ملــوك مجاهديــن، مســتعدين للتضحيــة، ومســاندة مركــز الخلافــة، وبخاصــة الســلطان 
صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، رضــي اللــه عنــه، وأخيــرًا وجــود جماعــات مــن الفتــوّة الصالحــة، الّتــي كانــت تُحــارب الأمــراض الّتــي تنهــش جســد الدولــة 

فــي الدّاخــل، وتُشــارك فــي حركــة الجهــاد المقــدّس الّتــي تولّــى قيادتهــا صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ.

أخــذ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الفتــوّة مــن شــيخه الزاهــد عبــد الجّبــار بــن يوســف البغــداديّ )1(، بعدمــا كان عيّنــه رئيسًــا لهــا، ثــم تــدرّج هــو فــي 
مراتــب الفتــوّة علــى يــديّ شــيخه حتــى أصبــح رئيسًــا لهــا، ثــم طلــب مــن ابــن المعمــار وضــع نظــام لهــا، ثــم أرســل للســلاطين والملــوك والأمــراء 
فــي دولتــه يطلــب منهــم التفتّــي عليــه، وأن يقومــوا هــم أنفســهم بنشــر الفتــوّة فــي بلادهــم، وبذلــك عمّــت، واتســعت، وذاع صيتهــا داخــل 

الدولــة، وخارجهــا، حتــى قيــل: إنّهــا أثّــرت فــي الغــرب المســيحيّ، وبخاصــة فــي نظــام الفروســيّة.
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قــال ابــن المعمــار: ولــم تــزل الفتــوّة تنتقــل، هلــمَّ جــرا، إِلــى عصرنــا هــذا ]بدايــة القــرن السّــابع الهجــريّ/ الثالــث عشــر الميــلاديّ[ حتــى تفرّعــت، 
وصــارت بيوتًــا، وأَحزابًــا، وقبائــل كالرّاهاصيــة، والخليليّــة، والشــحينيّة، والمولّديــة، والنّبويــة، لِمــا حــدث بينهــم مــن الاختــلاف، وكلّ منهــم ذهــب 
إلــى رأي، ولقــد كانــوا يحكمــون ببطــلان مَــنْ لــم يُحاضــروه، وينقلــون مَــنْ ينقلــون عنهــا أبــكارًا، فلمّــا لــم يقضــوا فــي الفتــوة بأحكامهــا، ولــم 
ــوا فيهــا أثــر السّــلف الصّالــح، وينســجوا علــى منوالهــم، كثــر الاختــلاف بينهــم ... فلمّــا انتهــى ذلــك إلــى عصــر ســيّدنا ومولانــا الإمــام  يقصُّ
ــرًا فــي الفتــوّة الشــيخ  النّاصــر لديــن اللــه، أميــر المؤمنيــن، صلــوات اللــه عليــه، أنعــم نظــره التــام، وفحصــه الكامــل فــي النّســب، واختــار كبي

الصّالــح الزّاهــد، العابــد السّــعيد، عبــد الجبــار بــن صالــح البغــداديّ، رحمــة اللــه عليــه، لمــا كان عليــه فــي الحقيقــة مــن حســن الســيرة والطريقــة
)ابن المعمار، 1958: ص147-145(.

العوامل الّتي ساعدت على إعادة تأسيس الفتوّة

ســاعدت عوامــل عديــدة الخليفــة النّاصــر علــى إعــادة تأســيس الفتــوّة، وتشــكيلها، وأهمهــا )ابــن جبيــر 2000: ص203، 206، 223 وغيرهــا؛ ابــن 
المعمــار1958: ص146؛ أبــو شــامة المقدســي 1974: 184/2، 203؛ جــواد 1958/1377: ص 64؛ الدّســوقيّ 1959: ص152-251، 283-279(:

1- رغبــة الخليفــة فــي توحيــد مــا يُمكــن مــن البــلاد الإســلاميّة تحــت ســلطة الخلافــة، وإحيــاء همّــة المســلمين، وتجديــد قوتهــم، وبعــث روح 
ــن بعــض  ــال بي ــر الأرض الإســلاميّة. ووقــف الصــراع والاقتت ــة، ودحرهــا، وتحري ــاء الأمــة؛ لمواجهــة الحمــلات الصليبيّ الجهــاد فــي نفــوس أبن

الأمــراء والملــوك المســلمين، وبخاصــة أمــراء وملــوك الكــرج والسّــلاجقة فــي شــمال بــلاد الرافديــن، وشــرقها.

2- وقــف الانحرافــات الّتــي كانــت قــد لحقــت بتنظيــم الفتــوّة ســواء أكان ذلــك فــي الســلوك الشــخصي، أم فــي النظــم، أم فــي التعامــل مــع 
المجتمــع، والتخلّــص مــن الفســاد الّــذي كانــت بعــض الفئــات تنشــره باســم الفتــوّة. 

ــا للمســاهمة فــي حركــة  ــا ومعنويًّ 3- تشــكيل فــرق عســكريّة مقاتلــة مــن الفتيــان الّذيــن انضمّــوا حديثًــا لنظــام الفتــوّة، بحيــث يتــم إعدادهــا ماديًّ
ــن انتســبوا فــي  ــك الفــرق مــن الأشــخاص العلمــاء، الّذي ــه قــادة تل ــن الل ــن الخليفــة النّاصــر لدي ــن. وقــد عيّ الجهــاد الإســلاميّة ضــد الصليبيي
فتوّتهــم إلــى علــي بــن أبــي طالــب، كــرّم اللــه وجهــه، والّــذي تفتّى-بدوره-علــى رســول اللــه، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، مــا يُكســب الفتيــان فــي 

تلــك المجموعــات روحًــا معنويّــة عاليــة، كمــا عيّــن قــادة لبعــض الفــرق مــن الأمــراء، والقــادة العســكريين فــي البــلاد الإســلاميّة.

4- بعــث روح الجهــاد، والأخــلاق الإســلاميّة العظيمــة فــي نفــوس الفــرق العســكريّة الّتــي تــمّ تشــكيلها مــن الفتيــان، مــا يُحرّضهــم علــى مواجهــة 
وحشــية الفرنجــة، وفــي وقــت لاحــق المغــول )التتّــار(، وبربريّتهــم، وقــد ســرد عــدد مــن المؤرّخيــن المســلمين نمــاذج مــن هــذه الــروح الإســلاميّة، 

الّتــي بــرزت فــي مواقــع جهاديّــة عديــدة، ومنهــا:

   أ. عندما فتح صلاح الدّين الأيوبيّ القدس سنة )583هـ(، أصدر عفوًا عن النصارى، وأخذ الفدية من القادرين منهم، وفق حالة كل فئة.

   ب. عندمــا احتــل الصليبيّــون مدينــة عــكا ســنة )587هـــ(، وبينمــا كانــت الجيــوش الإســلاميّة تُحــاول اســتردادها، شــكّلوا وحــدات عســكريّة، 
وكلّفوهــا مهمّــة الهجــوم علــى معســكرات العــدو ليــلًا، لإربــاك الصليبيّيــن، وبعــث الخــوف والفــزع فــي نفوســهم، فكانــوا يســلبون، ويأخــذون 
الأســرى، وفــي إحــدى المهــام كان مــن بيــن الغنائــم طفــل رضيــع، فلمّــا فقدتــه أمّــه، أخــذت تبكــي، فنصحهــا النّصــارى التوجّــه إلــى الســلطان 
صــلاح الدّين-لِمــا عرفــوه بــه مــن رحمــة وشــفقة- فلمّــا وصلتــه، وأعلمتــه الأمــر، أمــر بــردهُ لهــا، قــال أبــو شــامة المقدســيّ:  قــال القاضــي: وكان 
للمســلمين لصــوص يدخلــون إلــى خيــام العــدو؛ فيســرقون منهــم حتــى الرّجــال، ويخرجــون، فأخــذوا ذات ليلــة طفــلًا رضيعًــا، لــه ثلاثــة أشــهر، 
بــور فــي طــول تلــك اللّيلــة، حتــى وصــل خبرهــا إلــى ملوكهــم، فقالــوا لهــا: إنّ السّــلطان رحيــم  فلمّــا فقدتــه أمــه، باتــت مُســتغيثة بالويــل والثُّ
القلــب، وقــد أَذِنّــا لــك فــي الخــروج إليــه، فاخرجــي واطلبيــه منــه، فإنّــه يَــردهُ عليــك، فخرجــت تســتغيث إلــى اليــزك الإســلاميّ )2( ، وأخبرتهــم 
بواقعتهــا، فأطلقوهــا، وأنفذوهــا إلــى السّــلطان، فأتتــه وهــو راكــب علــى تــلّ الخروبــة، وأنــا فــي خدمتــه، وفــي خدمتــه خلــق عظيــم، فبكــت بــكاءً 
ــراب، فســأل عــن قصّتهــا، فأخبــروه، فــرقَّ لهــا، ودمعــت عينــه، وأمــرَ بإحضــار الرّضيــع، فمضــوا، ووجــدوه قــد بيــع  شــديدًا، ومرّغــت وجههــا فــي التُّ
م إليهــا، فأخذتــه،  فــي الســوق، فأمــر بدفــع ثمنــه إلــى المشــتري، وأخــذه منــه. ولــم يــزل واقفًــا، رحمــة اللــه عليــه، حتّــى أُحضــر الطّفــل، وسُــلِّ
وبكــت بــكاءً شــديدًا، وضمّتــه إلــى صدرهــا، والنّــاس ينظــرون إليهــا، ويبكــون، وأنــا واقــف فــي جملتهــم، فأرضعتــه ســاعة، ثــم أمــر بهــا، فحُمِلَــت 
علــى فــرس، وأُلحقــت بمعســكرهم مــع طفلهــا. قــال: فانظــر إلــى هــذه الرّحمــة الشّــاملة لجنــس الإنــس. اللّهــمَّ إنّــك خلقتــه رحيمًــا، فارحمــه رحمــةً 

واســعة، آميــن  )أبــو شــامة المقدســيّ 1974 : 184/2(.

   ج. حــاول ملــوك الفرنجــة، ومنهــم ملــك إنكلتــرا ســنة )588هـــ( احتــلال القــدس، ولمّــا فشــلوا فــي ذلــك، طلبــوا الصّلــح مــع السّــلطان صــلاح 
الدّيــن الأيوبــيّ، وفــي أثنــاء المفاوضــات بيــن الطرفيــن، حصــل أن مــرض ملــك الإنجليــز، فطلــب الفاكهــة والثلــج، ولــم تكــن موجــودة عندهــم، 
فأمــر السّــلطان صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ بِمَــده بحاجتــه مــن الفاكهــة والثلــج؛ وذلــك علــى الرّغــم مــن ســوء ســلوكه مــع المســلمين وقــت قوّتــه؛ 
حيــث كان غــدر بالمســلمين فــي عــكا عندمــا احتلهــا الصليبيّــون، وارتكــب الفواحــش فيهــم فــي وضــح النّهــار، قــال أبــو شــامة المقدســيّ نقــلًا 

عــن

(1( هــو: عبــد الجبــار بــن يوســف صالــح البغــدادي )ت 583هـــ(، مــن أهــل محلــة بــاب الأزج ببغــداد، كان شــيخا صالحًــا، يعمــل فــي البســاتين، ويتعبــد بصومعــة لــه بــاب كلــواذا ببغــداد، وتولّــى 

مشــيخة الفتيــان الصوفيّــة فــي بغــداد، فأخــذ عنــه الناصــر الفتــوة، وألبســه ســراويلها، حــج ســنة )583هـــ( وتوفــي بمكــة المكرّمــة حاجًــا، ودفــن بمقبــرة بــاب المعــا. لــه ترجمــة فــي: ابــن 

"

"

"

"
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القاضــي الفاضــل: »وهــو ]أي ملــك إالإنجليــز[ لعنــه اللــه، قــد أتــى بأقبــح الغــدر، وأَفحشــه فــي أهــل عــكا نهــارًا جهــارًا، وشــهد فيهــا بخزيــه، 
ــا  ــز: »ولمّ ــك الإنجلي ــو شــامة المقدســيّ فــي مــرض مل ــال أب ــو شــامة المقدســي 1974 : 203/2(. وق ــه المســلمون والنّصارى«)أب وفضيحت
ــرة قــد مــرض مرضًــا شــديدًا،  ــرأي، وقــال: إنّ ملــك الإنكلتي ــاب ال ــيّ[ العســاكر قــد اجتمعــت، جمــع أرب رأى الســلطان ] أي صــلاح الدّيــن الأيوب
والإفرنسيســية قــد ســاروا راجعيــن، ليعبــروا البحــر مــن غيــر شــك، ونفقاتهــم قــد قلّــت، وأَرى أن نســير إلــى يافــا... هــذا ورســل الإنكلتيــري لا 
تنقطــع فــي طلــب الفاكهــة والثلــج، وأَوقــع اللــه عليــه فــي مرضــه شــهوة الكمثــرى والخــوخ، وكان السّــلطان يَمُــدهُ بذلــك، ويقصــد كشــف الأخبــار 
بتواتــر الرّســل ... فســار السّــلطان إلــى جهــة الرّملــة، وجــاء رســول الإنكلتيــري مــع الحاجــب أبــي بكــر يشــكر السّــلطان علــى إســعافه بالفاكهــة 

ــو شــامة المقدســي 1974 : 203/2(. والثلج«)أب

5- محاربــة الرافضــة مــن الشــيعة بعامــة، وفــرق الإســماعيليّة )الحشّاشــين( بخاصّــة، الّتــي انتشــر أفرادهــا )الفدائيّــة( فــي أرجــاء دولــة الخلافــة 
الإســلاميّة، وقامــوا بأعمــال انتقاميّــة ضــد المســلمين بعامــة، والقــادة المســلمين بخاصــة بحجّــة قضائهــم علــى الدولــة العبيديّــة، وقــد قتلــوا 

غيلــة عــددًا مــن القــادة بالتعــاون مــع الصليبييــن، وخدمــة لهــم، كمــا حاولــوا اغتيــال صــلاح الدّيــن الأيوبــي ثــلاث مــرّات.

ــدة المجتمــع الإســلاميّ،  ــى وح ــرًا عل ــث شــكّلت خطــرًا كبي ــلاد الإســلاميّة، حي ــت فــي بعــض الب ــي تكوّن ــة الّت ــة بعــض الفــرق الضال 6- محارب
وقدرتــه علــى الصمــود فــي وجــه الصليبييــن، ومحاربتهــم، ودحرهــم وتحريــر البــلاد الّتــي احتلوهــا منهــم. حيــث بــادرت بعــض فــرق الفتــوّة إلــى 
مطــاردة عــدد مــن الفــرق الضالــة، وقضــت عليهــا. قــال ابــن جبيــر: »وللشّــيعة فــي هــذه البــلاد أمــور عجيبــة، وهــم أكثــر مــن السّــنيين بهــا، وقــد 
عمّــوا البــلاد بمذاهبهــم. وهــم فــرق شــتّى: منهــم الرّافضــة وهــم السّــبّابون، ومنهــم الإماميّــة، والزّيديّــة، وهــم يقولــون بالتّفضيــل خاصــة، 
ومنهــم: الإســماعيليّة، والنّصيريّــة وهــم كفــرة؛ فإنّهــم يزعمــون الإلهيــة لعلــي، رضــي اللــه عنــه، تعالــى اللــه عــن قولهــم. ومنهــم: الغرابيــة، 
وهــم يقولــون إنّ عليًــا، رضــي اللــه عنــه، كان أشــبه بالنّبــي، صلّــى اللــه عليــه وســلّم، مــن الغــراب بالغــراب، وينســبون إلــى الــرّوح الأميــن، عليــه 
هــم اللــه، وأضــلّ بهــم كثيــرًا مــن خلقــه. نســأل اللــه  ا كبيــرًا، إلــى فــرق كثيــرة يضيــق عنهــم الإحصــاء، قــد أَضلَّ الســلام قــولًا، تعالــى اللــه عنــه علــوًّ

العصمــة فــي الدّيــن، ونعــوذ بــه مــن زيــغ الملحدين«)ابــن جبيــر 2000 : 223(.
ــة، والّتــي كان لهــا  ــة المجتمــع الإســلاميّ مــن عوامــل الهــدم والضعــف الدّاخليّ ــوّة المجاهــدة؛ لتنقي ــر واحــدة مــن فــرق الفت ــن جبي ــر اب ــمّ ذك ث
فضــل القضــاء علــى بعــض فــرق الرافضــة، وهــي فرقــة تُســمّى »النّبويّــة« قــال: »وســلّط اللــه علــى هــذه الرّافضــة طائفــة تُعــرف بالنّبويّــة؛ 
سُــنّيون، يدينــون بالفتــوّة، وبأمــور الرّجولــة كلّهــا، كلُّ مــن أَلحقــوه بهــم؛ لخصلــة يرونهــا فيــه منهــا، يحرمونــه السّــراويل، فيلحقونــه بهــم، ولا 
يــرونَ أَن يســتعدي أحــد منهــم فــي نازلــة تنــزل بــه، لهــم فــي ذلــك مذاهــب عجيبــة، وإذا أقســم أَحدهــم بالفتــوّة بــرّ قسَــمَهُ. وهــم يقتلــون هــؤلاء 

الرّوافــض أينمــا وجدوهــم، وشــأنهم عجيــب فــي الأنفــة والائتلاف«)ابــن جبيــر 2000 : 223(.
وقــد ذكــر ابــن جبيــر بعــض الأعمــال الّتــي قامــت بهــا هــذه الفرقــة، وكان شــاهدها، أو علمهــا فــي رحلتــه مِمّــن التقاهــم مــن العلمــاء، قــال يذكــر 
بلــدة البــاب قضــاء حلــب، وســكانها مــن الإســماعيليّة الروافــض، الّذيــن كانــوا عاثــوا فســادًا فــي الأرض حولهــم، وفــي أهلهــا مــن المســلمين 
حتــى قامــوا عليهــم، وأفنوهــم، قــال: »هــي بــاب بيــن بزاغــة وحلــب، وكان يَعْمُرهــا منــذ ثمانــي ســنين قــوم مــن الملاحــدة الإســماعيليّة، لا 
يُحْصــي عددهــم إلّا اللــه، فطــار شــرارهم، وقطــع هــذه الســبيل فســادهم وإضرارهــم، حتــى داخلــت أهــل هــذه العصبيــة، وحرّكتهــم الأنفــة 
مــت بهــذه  والحميّــة، فتجمّعــوا مــن كُلِّ أوب عليهــم، ووضعــوا الســيوف فيهــم، فاســتأصلوهم عــن آخرهــم، وعجّلــوا بقطــع دابرهــم، وكُوِّ
البطحــاء جماجمهــم، وكفــى اللــه المســلمين عاديتهــم وشــرّهم، وأحــاق بهــم مكرهــم. والحمــد للــه ربّ العالميــن. وســكّانها اليــوم ســنّيون«) ابــن 

ــر 2000 : 203(. جبي
كمــا وصــف بعــض حصــون الإســماعيليّة، الّتــي كانــت منطلقًــا لغاراتهــم علــى المســلمين، فــي ســفوح جبــل لبنــان، وكانــوا ينفّــذون الغــارات 
بأوامــر مباشــرة مــن زعيمهــم المدعــو »ســنان«، قــال: »وراءهــا ] أي بــلاد المعــرّة[ جبــل لبنــان، وهــو ســامي الارتفــاع، مُمتــدّ الطــول، يتّصــل 
مــن البحــر إلــى البحــر، وفــي صفحتــه حصــون للملاحــدة الإســماعيليّة؛ فرقــة مرقــت مــن الإســلام، وادّعــت الإلهيــة فــي أَحــد الَأنــام، قيّــض 
لهــم شــيطان مــن الأندلــس، يُعــرف بســنان، خدعهــم بأباطيــل وخيــالات، مَــوهَ عليهــم باســتعمالها، وســحرهم بمحالهــا، فاتّخــذوه إِلهًــا يعبدونــه، 
ويبذلــون الأنفــس دونــه، وحصلــوا مــن طاعتــه، وامتثــال أمــره، بحيــث يأمــر أَحدهــم بالتّــردّي مــن شــاهقة جبــل، فيتــردّى، ويســتعجل فــي مرضاتــه 
الــرّدى. واللــه يضــلُّ بــه، ســبحانه، مــن الفتنــة فــي الدّيــن، ونســأله العصمــة مــن ضــلال المُلحديــن، لا ربّ غيــره، ولا معبــود ســواه. وجبــل لبنــان 
المذكــور هــو حــدّ بيــن بــلاد المســلمين والإفرنــج؛ لأنّ وراءه أنطاكيــة واللّاذقيــة وســواهما مــن بلادهــم، أعادهــا اللــه للمســلمين، وفــي ســفح 
الجبــل المذكــور حصــن يُعــرف بحصــن الأكــراد، وهــو للإفرنــج، ويُغيــرون منــه علــى حمــاة وحمــص، وهــو بــرأس العيــن منهما«)ابــن جبيــر 2000 : 
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7- أراد الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، الإفــادة مــن الظــروف الّتــي كانــت ســائدة فــي الدّولــة الإســلاميّة، ومحيطهــا، حيــث كان صــلاح الدّيــن الأيوبيّ 
ــة، كمــا ضعفــت الممالــك والإمــارات السّــلجوقية لأســباب كثيــرة، أهمهــا نزاعهــا الدّاخلــيّ، وصــراع بعضهــم مــع  قضــى علــى الدّولــة العبيديّ
صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، ويُقابــل ذلــك إعــلان صــلاح الدّيــن الأيوبيّ–كمــا فعــل ســلفه نــور الدّيــن زنكــيّ- ولاءه للخلافــة العباســيّة، وإشــهاره 
الخطبــة للخليفــة العباســيّ علــى منابــر مصــر والشّــام، مــا أدّى إلــى تعزيــز الثقــة بيــن الخليفــة، وصــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، وهــذه الظــروف أشــعرت 
ــم أُســس  ــي العمــل بنشــاط لتدعي ــة، والخاصّــة، وبالتال ــة الخلافــة العباســيّة فــي نفــوس العامّ الخليفــة بالقــوّة، فــأراد اســتغلالها لبعــث هيب

الخلافــة، واســتعادة ســلطتها الّتــي كانــت مســتباحة منــذ زمــن ليــس قصيــرًا.
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انتشار الفتوّة
ــون  ــر بوضــع قان ــار، فكّ ــد الجبّ ــوّة، ومشــيختها، مــن شــيخه الشــيخ عب ــه العباسيّ-بالتدريج-رئاســة الفت ــن الل ــة النّاصــر لدي ــى الخليف ــا تولّ عندم
ــلاطين  ــوك والسّ ــن المل ــوّة بي ــر فــي نشــر الفت ــم فكّ ــه، ث ــه؛ فوضع ــداديّ وضع ــار البغ ــن المعم ــن اب ــب م ــالات؛ فطل ــا فــي كلِّ المج ينظّمه
والأمــراء، فأرســل إليهــم رســلًا وطلــب منهــم التّفتّــي عليهــم، وطالبهــم بنشــر الفتــوّة فــي الخاصــة والعامــة علــى حــدّ ســواء. وقــد تعهّــد بحمايــة 

الفتــوّة الجديــدة مــن الشــوائب الّتــي يمكــن أن تلحــق بهــا.
اكتســبت الفتــوّة الجديــدة ســمعة حســنة عندمــا تولّــى الخليفــة رئاســتها، ومشــيختها، مــا دفــع النــاس إلــى الدخــول فــي الفتــوّة اقتــداء بالخليفــة 
ــرَ لأنّ يكــونَ إِمامًــا، وقــد أَبطــلَ  النّاصــر لديــن اللــه العباســيّ، الّــذي وُصفــه ابــن المعمــار بـــقوله »ولقــد خُلــق هــذا العباســيّ ليكــون خليفــة، ويُسِّ
بســيرته قــول مَــنْ يقــول باســتحالة الجمــع بيــن رعايــة الدّيــن والدّنيــا فــي رجــل واحــد، دنيــا الحضــارة الكاملــة لا دنيــا الزّهــد والبداوة«)ابــن المعمــار 
1958 : 51(. فــذاع صيــت الفتــوّة، وأخــذ النــاس يُقبلــون عليهــا، حتــى أكّــد انتشــارها، فــي العــراق، وباقــي البــلاد الإســلاميّة، بيــن عامــة النــاس 

وخاصتهــم، أكثــر مــن مــؤرّخ، وأديــب، ومنهــم:

1- قــال القاضــي إبراهيــم بــن أبــي الــدّم: »ثــم تفتّــى إلــى النّاصــر لديــن اللــه خلــق مــن الملــوك والأكابــر، وكان هــذا الفعــل يســتحثُّ النــاسَ 
علــى: التّعاضــد، والتّناصــر، وحفــظ العهــد، وكتمــان السّــر، وصــدق اللّهجــة، والعفّــة عــن المحــارم، وأربــاب الفتــوّة يُســندونها بالعنعنــة ]أي عــن 
فــلان عــن فــلان[ إلــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب، عليــه السّــلام، وناهيــك بذلــك شــرفًا، وفخــرًا، وعظمــة وقــدرًا«) ابــن المعمــار 1958 

.)52 :

2- قــال ابــن المعمــار البغــداديّ: »فعنــد ذلــك، طفــق النّــاس؛ فضلاؤهــم، وبهاليلهــم مُهرعيــن إلــى التّشــرّف بالانتمــاء إليــه، صلــوات اللــه عليــه 
]يعنــي الخليفــة النّاصــر[ لِمــا اتّصــف بــه مــن الأخــلاق النّبويّــة، والخِــلال الطّاهــرة الزّكيــة، حتّــى اســترقَّ بجــوده أَهــل البــلاد، وأُشــرب حبّــه فــي 

قلــوب العبــاد، وســلكوا إلــى تشــريفه فجاجًــا، ودخلــوا فــي حزبــه أفواجًا«)ابــن جبيــر 2000 : 53(. 

3- قــال ابــن الســاعي، علــي بــن أنجــب: »وكان النّاصــر قــد شــرّف عبــد الجبّــار بالفتــوّة إليــه، وكان شــيخًا مُتزهّــدًا، فدخــل فــي ذلــك النّــاس كافّــة 
مــن الخــاص، والعــام ... وانتشــر ذلــك ببغــداد، وتفتّــى الأصاغــر والأكابر«)ابــن جبيــر 2000 : 56(. 

ثــم  الأجــلّاءُ،  ذلــك، ودخــل فيــه  النــاس فــي  الهــوادي. وتفنّــنَ  الفتــوّة، والبنــدق، والحمــام  الصفــديّ: »وظهــرت  الدّيــن  قــال صــلاح   -4
 .)1911/1329 الملوك«)الصّفــدي 

5- قــال ابــن الطقطقــيّ: »وتفتّــى لــه ]النّاصــر لديــن اللــه[ خلــق كثيــر مــن شــرق الأرض وغربهــا، ورمــى البنــدق، ورمــى لــه نــاس كثيرون«)ابــن 
المعمــار 1958 : 71(. 

6- قــال ابــن الأثيــر: »فأجابــه النّــاس بالعــراق وغيــره إلــى ذلــك، إِلّا إنســانًا واحــدًا يُقــال لــه: ابــن السّــفت مــن بغــداد، فإنّــه هــرب مــن العــراق، ولحــق 
بالشّــام، فأرســل إليــه النّاصــر يُرغّبــه فــي المــال الجزيــل، ليرمــي عنــه، وينتســب فــي الرّمــي إليــه، فلــم يفعــل، فبلغنــي أنّ بعــض أصدقائــه، 
أي أصدقــاء ابــن السّــفت، أنكــر عليــه الامتنــاع مــن أخــذ المــال، فقــال: يكفينــي فخــرًا أنّــه ليــس فــي الدّنيــا أحــد إلّا رمــى للخليفــة النّاصــر إلّا أنــا«) 

ابــن المعمــار 1958 : 71(. 

أمّــا نشــر الفتــوّة بيــن ملــوك الولايــات الإســلامية، وســلاطينها، وأمرائهــا، فقــد تــمّ مــن خــلال طلــب الخليفــة منهــم التّفتّــي عليــه، أو علــى مَــنْ 
يوكّلــه بذلــك، وقــد تــمّ ذلــك علــى النحــو الآتــي:

1- أرســل الخليفــة ســنة )599هـــ( وكيليــن عنــه إلــى الملــك العــادل أبــي بكــر، الشــقيق الأصغــر لصــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، وأولاده، وطلــب منهــم 
التفتّــي عليهمــا، قــال ســبط بــن الجــوزيّ: »فــي ســنة )599هـــ( بعــث الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه بالخِلــع، وســراويلات الفتــوّة إلــى الملــك العــادل 
الأيوبــيّ، وأولاده مــع علــي بــن عبــد الجبّــار، ويوســف العقــاب، فلبــس الملــك العــادل الخِلــع، والســراويلات فــي رمضــان بدمشق«)ســبط ابــن 

الجــوزيّ 1434 /2013 : 128/22(. 

2- فــي نهايــة القــرن الســادس الهجــريّ دخــل أغلــب ملــوك المســلمين فــي البــلاد الخاضعــة لســلطة الخليفــة الفتــوّة ، ومنهــم: الملــك الظاهــر 
غــازي بــن صــلاح الدّيــن الأيوبــيّ، والملــك شــهاب الدّيــن الغــوريّ، وصاحــب جزيــرة كيــش، وأتابــك ســعد، وذلــك إضافــة إلــى الملــك العــادل 
وأولاده، قــال صــلاح الدّيــن الصفــديّ فــي ترجمتــه للخليفــة النّاصــر لديــن اللــه: »ودخــل فيــه الأجــلّاء، ثــمّ الملــوك، فألبســوا المــك العــادل أبــا 
بكــر بــن أيــوب، وأَولاده: الملــك المعظــم، والملــك الكامــل، والملــك الأشــرف، ســراويل الفتــوّة، وألبســوا شــهاب الدّيــن الغــوريّ، ملــك غزنــة 
والهنــد، وصاحــب جزيــرة كيــش، وأتابــك ســعد، صاحــب شــيراز، والملــك الظاهــر غــازي بــن صــلاح الدّيــن، صاحــب حلب«)الصفــديّ 1911/1329 : 
93(. كمــا أكّــد الأمــر ذاتــه إبراهيــم بــن أبــي الــدّم الحمــويّ، قــال: »ثــمّ تفتّــى إلــى الناصــر لديــن اللــه خلــق مــن الملــوك والأكابر«)ابــن المعمــار 
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1958 : 52(. وقــول ابــن السّــاعي: »وســأل ملــوك الأطــراف الفتــوّة، فنفــذ إليهــم الرّســل، ومَــنْ ألبســهم ســراويلات الفتــوّة بطريــق الوكالــة 
ــريفة«)ابن المعمــار 1958 : 56(.  الشّ

3- عمّــت الفتــوّة ملــوك الأطــراف جميعهــم، ومنهــم صاحــب حمــاة الأيوبــيّ، قــال ابــن الفــرات: »وكانــت ســائر ملــوك الأطــراف انتســبوا إليــه ] 
أي النّاصــر لديــن اللــه[ فــي رمــي البنــدق، وفــي الفتــوّة. فأبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا، إلّا مَــنْ لبــس منــه السّــراويل، ورمــى لــه، فلبــس 
ســائر ملــوك الآفــاق ســراويلات الفتــوّة لــه، وادّعــوا لــه فــي البنــدق، ووصــل رســوله إلــى حمــاة فــي أيــام الملــك المنصــور ]ناصــر الدّيــن محمــد 
بــن تقــي الدّيــن[ الأيوبــيّ صاحــب حمــاة، وأمــره أن يلبــس للخليفــة، ويلبــس لــه الأكابــر، فأمــر الملــك المنصــور الشّــيخ ســالم بــن نصــر اللــه 
بــن واصــل الشــافعيّ الحمــويّ بعمــل خطبــة فــي الفتــوّة، فعمــل خطبــة بديعــة فــي هــذا المعنــى ... فقرئــت هــذه الخطبــة بحضــرة الملــك 
المنصــور. وكان قاضــي حمــاة فــي ذلــك الزمــان القاضــي برهــان الدّيــن، أبــو اليســر بــن موهــوب، فأمــروا الملــك المنصــور بلبــس ســراويل 

الفتــوّة فــي المجلــس، فلبســها، ولبســها جماعة«)ابــن المعمــار 1958 : 69(.

تجديد الفتوّة
علــى الرّغــم مــن كل مــا قــام بــه الخليفــة الناصــر لديــن اللــه مــن أعمــال لإصــلاح نظــام الفتــوّة إلّا أنّ بعــض جماعــات الفتــوة ارتكبــت جرائــم بحــقّ 
المســلمين فــي بغــداد، وغيرهــا مــن المــدن الإســلامية، ولــم تلتــزم بالنّظــام الّــذي وضعــه الخليفــة للفتــوّة؛ لذلــك قــرّر الخليفــة القيــام بخطــوة 

كبيــرة بهــدف إصــلاح نظــام الفتــوّة، وتجديــد قواعــده. وذلــك مــن خــلال الآتي:)ابــن المعمــار 1958 : 62(.
  

1- إلغاء كل أشكال الفتوّة الّتي كانت قائمة قبل شهر صفر سنة )604هـ(، وإهدار كلّ مَنْ لم يأخذ الفتوّة عنه مباشرة.
2- أن يكون الخليفة نفسه هو مصدر التّفتيّ لأي شخص يُريد الالتحاق بنظام الفتوّة، فأصبح الخليفة هو قبلة التّفتّي.

3- دعوة كل شخص لم يتفتّ على الخليفة إلى تجديد فتوّته، بأن يتفتّى على الخليفة، وهذا شكّل إعادة إلتحاق بالفتوّة، وتجديد لها.
4- توزيــع منشــور الفتــوّة الّــذي كتبــه كاتــب ديــوان الإنشــاء مكيــن الدّيــن، أبــو الحســن، محمــد بــن محمــد المقــداديّ القمّــي، بأمــر مــن الخليفــة، 
وعليــه شــهادة ثلاثيــن مــن عــدول بغــداد، علــى رؤوس أحــزاب الفتــوّة للالتــزام بمــا ورد فيــه. وذُيّــل المنشــور بالتــزام كلّ رئيــس بمــا ورد فيــه، 

وإقــراره بذلــك تحــت طائلــة العقوبــة، مــع توقيــع الرئيــس، وتاريــخ التوقيــع )انظــر المنشــور كامــلًا ابــن المعمــار 1958 : 66-64(.

ــزام بمــا ورد  ــوّة العامــة، وســرد آدابهــا جميعهــا، وشــدّد علــى ضــرورة الالت ــد أحــكام الفت ــن تجدي ــه تضمّ ــوّة، أنّ يُلاحــظ مــن قــراءة منشــور الفت
فيــه مــن كلّ فتــى، تحــت طائلــة العقوبــة، حيــث الفتــوّة لا تمنــح صاحبهــا حصانــة مــن العقــاب، بــل رفــع الفتــوّة عــن صاحبهــا؛ لتنفيــذ العقوبــة 

المســتحقّة، حتــى لــو كانــت القتــل بالقصــاص. وأهــم مــا تضمّنــه المنشــور هــو:
1- كلّ فتى يقتُل رفيقًا له في الفتوّة، يُجرّد من الفتوّة، ثم يُقام عليه القصاص.

2- يُمنع أي فتى من إخفاء القاتل، أو مُساعدته، ومَنْ حوى ذا عيب عاب، ومَنْ آوى طريد الشّرع؛ ضلّ وهوى.

إعادة نشر الفتوّة
بعــد أن أقــدم الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه علــى تجديــد الفتــوّة، وضبطهــا مــن خــلال المنشــور الّــذي تــمّ توزيعــه علــى رؤوس أحــزاب الفتيــان، 
راســل الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الملــوك والســلاطين والأمــراء المســلمين، وطلــب منهــم التّفتّــي عليــه، ونشــر الفتــوّة فــي بلدانهــم، وشــدّد 

علــى وجــوب الالتــزام بمــا ورد فــي المنشــور الّــذي أصبــح جــزءًا مــن الفتــوّة، ويؤكّــد ذلــك الآتــي:

1- ذكــر ابــن الأثيــر أنّ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه جــدّد الفتــوّة، فأبطــل كل مــا كان قائمًــا منهــا، وربــط التّفتّــي بــه، فقــال: »وجعــل النّاصــر همّــه 
فــي رمــي البنــدق، والطيــور المناســيب، وســراويلات الفتــوة، فبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا إلّا مَــنْ يلبــس منــه ســراويل، ويدعــى إليــه، 
وكذلــك –أيضًــا- منــع الطيــور المناســب لغيــره إلّا مــا يؤخــذ مــن طيــوره، ومنــع الرمــي بالبنــدق إلّا مَــنْ ينتمــي إليــه، فأجابــه النّــاس بالعــراق وغيــره 
إلــى ذلــك إلّا إنســانًا واحــدًا، يقــال لــه: ابــن السّــفت مــن بغــداد، فإنّــه هــرب مــن العــراق، ولحــق بالشّــام، فأرســل إليــه النّاصــر يُرغّبــه فــي المــال 

الجزيــل؛ ليرمــي عنــه، وينتســب فــي الرمــي إليــه، فلــم يفعل«)ابــن المعمــار 1958 : 71(.

2- ذكــر ابــن الفــرات فــي ترجمــة أنّ الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه، أبطــل الفتــوة، وتفتّــى عليــه ملــوك المســلمين فــي الأطــراف، فقــال: »كان 
النّاصــر يميــل إلــى رمــي البنــدق، والطيــور المناســيب، ولبــس ســراويل النّبويّــة، والفتــوّة. وكانــت ســائر ملــوك الأطــراف انتســبوا إليــه فــي 
رمــي البنــدق، وفــي الفتــوّة، فأبطــل الفتــوّة فــي البــلاد جميعهــا إِلّا مَــنْ لبــسَ لــه السّــراويل، ورمــى لــه؛ فلبــس ســائر ملــوك الآفاق ســراويلات 

الفتــوّة لــه، وادّعــوا لــه فــي البندق«)ابــن الفــرات 1975 : 230/2(. 

3- ذكــر أبــو الفــداء إســماعيل فــي حــوادث ســنة)607هـ(، مــا فعلــه الخليفــة الناصــر لديــن اللــه، قــال: »وردت رســل الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه إلــى 
ملــوك الأطــراف فــي أن يشــربوا كأس الفتــوّة، ويلبســوا لــه ســراويلها، وأن ينتســبوا إليــه فــي رمــي البنــدق، ويجعلــوه قدوتهــم فيه«)أبــو 

الفــداء 1417 /1997 :232/2(. 
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كمــا ذكره-أيضًــا- تقــيّ الدّيــن المقريــزيّ فــي حــوادث ســنة )607هـــ(، قــال: »فيهــا شــرب ملــوك الأطــراف كأس الفتــوّة للخليفــة النّاصــر، ولبســوا 
ســراويل الفتــوّة، فــوردت عليهــم الرّســل بذلــك، ليكــون انتماؤهــم لــه، وأمــر كلّ ملــك أن يســقي رعيّتــه، ويُلبســهم؛ لتنتمــي كلّ رعيــة إِلــى 
ملكهــا، ففعلــوا ذلــك، وأَحضــر كلّ ملــك قضــاة مملكتــه، وفقهاءهــا، وأُمراءهــا، وأَكابرهــا، وأَلبــس كلاًّ منهــم لــه، وســقاه كأس الفتــوّة. وكان 
الخليفــة النّاصــر مُغرمًــا بهــذا الأمــر، وأَمــر الملــوك –أيضًــا-أن تنتســب إليــه فــي رمــي البنــدق، وتجعلــه قدوتهــا فيه«)المقريــزي 1418 /1997 : 

 .)291/1

4- وصــف أحمــد بــن النقّــاش حركــة التجديــد والإصــلاح الّتــي قــام بهــا الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه فــي نظــام الفتــوّة، فقــال: »وبعــد؛ فــإنّ أحــزاب 
الفتــوّة كانــوا تائهيــن، وعــن الحــقّ زائغيــن، وعلــى البواطــل مُعتضديــن، وبالأمانــي مُتعلّليــن، ســلكوا طريــق الضلالــة، وحــادوا عــن ســبل الهدايــة، 
ــة معرفتهــم،  ــرة فكرتهــم، وقلّ ــة، وكث ــقاوة، وتحكّمــت فــي بواطنهــم الضّلال ــت عليهــم الشّ ــداع. غلب ــل والخ ــداع، والحي ــن والابت ــوا الفت وتأوّل
وضــراوة جهلهــم بأحــكام الفتــوّة، وميلهــم إلــى المكابــرة والمجادلــة، إلــى أَن شــرّف اللــه، تعالــى، الفتــوّة، وكرّمهــا، وأعلــى منارهــا، وعظّمهــا 
بســيّدنا، ومولانــا الشّــجرة الإماميّــة، والدّوحــة النّبويّــة، والسّــلالة العباســيّة، وخليفــة الشّــريعة الرّبّانيّــة، إمــام المؤمنيــن، وخليفــة ربّ العالميــن، 
الإمــام النّاصــر لديــن اللــه، أميــر المؤمنيــن، إمــام المشــارق، وإمــام المغــارب، لا إمــام للمســلمين ســواه، ولا قبلــة للدّيــن إلّا إيّــاه، صلّــى اللــه 
عليــه، وعلــى آلــه، وذرّيتــه؛ فشــيّد بنيانهــا، ومهّــد أركانهــا، وأَلــفّ أحزابهــا، وأرشــد طلابهــا، وأظهــر أنوارهــا، وأوضــح برهانها«)ابــن المعمــار 1958 

.)55-54 :

5- فــي )العقــد الأول مــن القــرن الســابع الهجريّ/الثالــث عشــر الميــلاديّ( أرســل الخليفــة إلــى عــز الدّيــن، أبــو المظفّــر، كيــكاووس بــن كيخســرو 
ابــن قليــج أرســلان الثانــي )ت615هـــ(، ســراويل الفتــوّة. وبذلــك كان أول دخــول الفتــوّة إلــى بــلاد الــرّوم )تركيــا اليــوم(، ثــمّ انتشــرت بيــن العامــة 

والخاصة)ابــن المعمــار 1958 : 70؛ أبــو شــامة المقدســيّ، 1974: 131(.

ــن الطقطقــيّ، فقــال: »وســمع  ــك اب ــد ذل ــه وقــد أكّ ــوة فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا بفضــل جهــود الخليفــة النّاصــر لديــن الل انتشــرت الفت
الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه الحديــث النّبــويّ، صلــوات اللــه علــى صاحبــه، وأســمعه، ولبــس لبــاس الفتــوّة، وأَلبســه، وتفتّــى لــه خلــق كثيــر مــن 
شــرق الأرض وغربهــا، ورمــى بالبنــدق، ورمــى لــه نــاس كثيرون«)ابــن المعمــار 1958 : ص71(. كمــا أكّــد شــيوع مظاهرهــا بعامــة، وشــرب المــاء 
المالــح بخاصــة، هندوشــاه الصاحبــيّ، فقــال: إنّ شــربة المــاء المملــوح النّاصريّــة، الفتويّــة، شــرّقت فــي البــلاد وغرّبــت )ابــن المعمــار 1958: 70(. 

الفتوّة )الأخيّة( في بلاد الرّوم )الجمهورية التركيّة اليوم(
كان أول مــن دخــل الفتــوة فــي بــلاد الأناضــول هــو الملــك عــزّ الدّيــن، أبــو المظفّــر، كيــكاووس بــن كيخســرو بــن قلــج أرســلان الثاني)ت615هـــ(، 
ــن الخاصــة  ــوم( بي ــة الي ــة التركيّ ــه )الجمهوريّ ــاورة ل ــلاد المج ــلاده والب ــك نشــرها فــي ب ــى المل ــم تولّ ــد الخليفــة نفســه، ث ــى ي ــى عل ــث تفتّ حي

والعامــة.
عندمــا زار ابــن بطوطــة بــلاد الأناضــول )الجمهوريــة التركيــة اليــوم(، تحــدّث عــن الفتــوّة وانتشــارها فيهــا، وذكــر كثيــرًا مــن أحوالهــا. ويمكــن توضيــح 

ذلــك علــى النحــو الآتــي:
أ - اسم التّنظيم

يســمى تنظيــم الفتــوّة فــي بــلاد الــرّوم باســم »الأخيّــة«. والأخيّــة هــي: مفــرد أخ مُضــاف إلــى يــاء المتكلّــم )أخي()ابــن بطوطــة 1407 /1987: 
 .)292/1

ب - الأخي، 
هــو: رئيــس نقابــة أهــل مهنــة أو حِرفــة، ينتخبــه أعضــاء المهنــة أو الحِرفــة، ويُقدّمونــه علــى أنفســهم. قــال: »والأخــي عندهــم: رجــل يجتمــع أهــل 

صناعتــه، وغيرهــم مــن الشــبّان الأعــزاب والمتجرّديــن، ويُقدّمونــه علــى أنفســهم. وتلــك هــي الفتــوّة أيضًا«)ابــن بطوطــة 1987/1407 : 292/1(.
ت - مكان اجتماع الأخيه

ــهل اجتمــاع  ــرج، وكلّ مــا يحتــاج إليــه مــن الآلات الّتــي تُسِّ يجتمــع أخيّــة كلّ مهنــة فــي زاويــة يبنيهــا مُقدّمهــم معهــم، ويُزوّدهــا بالفــرش والسُّ
فتيــان المهنــة أو الحِرفــة فيهــا، وتُســاعدهم علــى القيــام بواجباتهــم. »ويبنــي زاويــة، ويجعــل فيهــا الفــرش والسّــرج ومــا يحتــاج إليــه مــن 
ــا  ــا المــأكل والمشــرب مِمّ ــوف، فيقدّمــون لهــم فيه ــن بطوطــة 1987/1407 :292/1(. كمــا أنّهــم يســتضيفون فــي زاويتهــم الضي الآلات«)اب
ــرون لــه المنامــة. »فــإنْ ورد فــي ذلــك اليــوم مُســافر علــى البلــد أنزلــوه عندهــم، وكان ذلــك  يجمعــه الفتيــان مــن أعمالهــم فــي النّهــار، ثــم يُوفِّ

ــن بطوطــة 1407 /1987 : 292/1(.  ــى ينصرف«)اب ــزال عندهــم حت ــه لديهــم، ولا ي ضيافت
وقــد وصــف ابــن بطوطــة زاويــة أخيّــة الخرّازيــنَ )ابــن منظــور د. ت. : 345/5( الّتــي زارهــا بنــاء علــى طلــب مقدّمهــم، فقــال: »وذهبنــا معــه إلــى 
ــة الحســان، وبهــا الكثيــر مــن ثريــات الزّجــاج العراقــيّ. وفــي المجلــس خمســة مــن  زاويتــه، فوجدناهــا زاويــة حســنة، مفروشــة بالبســط الرّوميّ
البياســيس. والبيســوس: شــبه المنــارة مــن النّحــاس، لــه أرجــل ثــلاث، وعلــى رأســه شــبه جــلاس مــن النّحــاس، وفــي وســطه أنبــوب للفتيلــة، 
ويمــأ مــن الشّــحم المُــذاب. وإلــى جانبــه آنيــة نحــاس ملآنــة بالشّــحم، وفيهــا مقــراض لإصــلاح الفتيــل. وأحدهــم مــوكل بهــا، ويُســمّى عندهــم 
الجراجــيّ )الجراغجــي(. وقــد اصطــف فــي المجلــس جماعــة مــن الشــبان، ولباســهم الأقبيــة، وفــي أرجلهــم الأخفــاف، وكلّ واحــد منهــم متحــزّم،



علــى وســطه ســكين فــي طــول ذراعيــن، وعلــى رؤوســهم قلانــس بيــض مــن الصــوف بأعلــى كلّ قلنســوة قطعــة موصلــة بهــا فــي طــول 
ذراع، وعــرض إصبعيــن؛ فــإذا اســتقرّ بهــم المجلــس نــزع كلّ واحــد منهــم قلنســوة، ووضعهــا بيــن يديــه، وتبقــى علــى رأســه قلنســوة أُخــرى مــن 

الزّردخانــيّ، وســواه حســنة المنظــر. وفــي وســط مجلســهم شــبه مرتبــة موضوعــة للواردين«)ابــن بطوطــة 1987/1407 : 294-293/1(. 
وقــد أعجــب ابــن بطوطــة أيّمــا إعجــاب بنظــام الأخيّــة فــي بــلاد الأناضــول، فتحــدّث عنــه بالتفصيــل، وحديثــه يحتــاج إلــى بحــث مســتقل، وممــا 
تحــدّث عنــه: رئيــس الأخيّــة، والأســماء الّتــي يحملهــا، ومنــه: المقــدّم، والأخــي، وشــيخ الأخيّــة. ثــم ذكــر الأعمــال الّتــي يقــوم بهــا شــيخ الأخيّــة، 
ــا شــاهده، وأعجــب به)ابــن بطوطــة 1407 /1987 :  وأعمــال أفــراد كل أخيــة، وزي الأخيّــة، وصفاتهــم، وطرائــق احتفائهــم بالضيــوف، وغيرهــا مِمَّ

 .)295-293/1

الخاتمة
بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث يمكن القول بالنتائج والتّوصيات الآتية:

النّتائج
ــى  ــا جديــدًا التــزم فيــه بتعاليــم الإســلام، وتولّ ــة كبيــرة للفتــوّة، فأعــاد تشــكيلها، ووضــع لهــا نظامً 1. أولــى الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه أهميّ

ــه، وطلــب منهــم نشــرها فــي ممالكهــم. ــوّة علــى يدي رئاســتها، ودخــل ملــوك المســلمين وســلاطينهم الفت
2. أســباب عديــدة دفعــت الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه إلــى تجديــد الفتــوّة، منهــا: القضــاء علــى بعــض الفئــات الضّالــة ومــا أحدثتــه مــن فســاد 
ــة المســلمين  ــن خاصّ ــه بي ــه، وإذاعت ــى هــو نفســه الإشــراف علي ــوة تولّ ــوّة، ووضــع نظــام محكــم للفتّ فــي المجتمــع الإســلاميّ باســم الفت
ــل وحشــيّة  ــوّة العســكريّة الإســلاميّة فــي مقاب ــرق الفت ــدة فــي ف ــاد والأخــلاق الإســلاميّة الحمي ــثِّ روح الجه ــدٍّ ســواء، وب ــى ح وعامّتهــم عل

ــة والمغــول. الفرنج
3. اســتطاع الخليفــة النّاصــر لديــن اللــه بالفتــوّة اســتعادة بعضًــا مــن هيبــة الخلافــة العبّاســيّة فــي حقبــة حرجــة مــن تاريــخ الأمّــة الإســلاميّة حيــث 

اجتمــع عليهــا: الفرنجــة، والمغــول، والحشّاشــون، وكثيــر مــن الفئــات الضّالــة.
4. الفتوّة الجديدة لم تمنح منتسبيها الحصانة من المساءلة والعقاب، بل كلّ مَنْ كان يرتكب جرمًا تتمُّ محاسبته وفق القوانين المرعيّة.

5. انتشــرت الفتــوّة فــي مختلــف مناطــق العالــم الإســلاميّ وقتــذاك، وفــي بــلاد الأناضــول وآســيا الصّغــرى عُرفــت باســم الأخيّــة، وقــد أُعجــب 
ــرًا مــن أحوالهــا، ولطائــف  ــر كثي ــة القــرن الثّامــن الهجــريّ، فذك ــن بطوطــة عندمــا زار المنطقــة فــي بداي ــة اب بهــا، وبنظامهــا، وجماعاتهــا الحرفيّ

منتســبيها، وشــيوخهم.  

التّوصية
لا شــكَّ لــديَّ فــي أَنَّ الأوضــاع الّتــي يعيشــها العالــم الإســلاميّ فــي هــذه الأيــام بمــا فيــه مــن أحــزاب، وجماعــات، وفــرق، ومــا لهــا مــن أنظمــة 
نــي أُوصــي المهتمّيــن بإعــادة العمــل بنظــام الفتــوّة  وقوانيــن، أَغلبهــا لــم يُحقّــق لأُمّــة إلــى مــا فقدتــه مــن عــزٍّ وســؤدد بيــن الأمــم، وعليــه فإنَّ

مــع مراعــاة أحــوال العصــر الّــذي نعيشــه وحاجاتــه.
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المحلّات المغلقة في البلدة القديمة من القدس  
الأسباب، والتّحدّيات، وسُبُلُ إعادة تشغيلها*

     الملخص
يتنــاول هــذا البحــث واقــع المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس بهــدف حصرهــا، والتّعــرّف علــى أســباب إغلاقهــا، والتّحّديــات 
ــة العاصمــة  ــة فلســطينيّة للمدين ــادة تشــغيلها وفــق رؤي ــة؛ لإع ــات عمليّ ــم طــرح توصي ــادة تشــغيلها، ومــن ثّ ــةً فــي وجــه إع الّتــي تقــف عقب
ــي فــي هــذه الدّراســة  ــة البحــث الوصفــي التحليل ــيّ. يســتخدم البحــث منهجيّ ــاريّ والخدمات ــياحيّ والتّج ــي والسّ ــز السّياسّــي والثّقافّ - المرك
ــى أنّ الأســباب  ــرقيّة . خلــص البحــث إل ــدة القديمــة مــن القــدس الشّ ــة فــي البل ــة العامل ــلّات التّجاريّ ــامل للمح ــى المســح الشّ بالإعتمــاد عل
عّــدة، منهــا مــا هــو سياســيّ مرتبــط بسياســات الاحتــلال الاســرائيليّ ومنهــا مــا هــو مرتبــط بــالأداء الفلســطينيّ، ومنهــا مــا هــو اقتصــاديّ 
واجتماعــيّ. وقــد تبيّــن مــن خــلال المســح الميدانــيّ**، انّ نســبة 29.1% مــن محــلّات البلــدة القديمــة مــن القــدس مغلقــة، وأنّ إعــادة تشــغيلها 
يحتــاج إلــى إرادة جماعيّــة فلســطينيّة، تقــوم علــى التّخطيــط الشّــموليّ، والتّنفيــذ المنظّــم والتّكاملــيّ بيــن الفاعليــن فــي القطاعــات المختلفــة. 
ــيّ والوطنــيّ والســيّاحّي، وتأهيــل  ــن أنّ مــن الضّــروريّ تحديــث أشــكال النّشــاط التّجــاريّ وتنويعــه لمواكبــة حاجــات المســتهلك المحلّ كمــا تبيّ

العامليــن فــي هــذا القطــاع حســب التّخصّــص بمــا يتــلاءم مــع بيئــة العمــل فــي القــدس المحتلّــة.  

ــدة القديمــة، الاحتــلال الاســرائيلي، المحــلات المغلقــة ، تجــارة التجزئــة، محــددات التســوق، الصمــود    الكلمــات المفتاحيــة : القــدس، البل
ــاوم. المق

Closed Shops in the Old City of Jerusalem:
Causes, Challenges and Ways to Re-operate

Abstract
          This research examines the closed shops problem in the Old City of Jerusalem. It aims to identify the reasons 
behind the continuous and permanent closure of more than one third of shops in the Old City of Jerusalem. It 
examines their closure, and the challenges that stand in the way of their re-operation. Then it puts forward practical 
recommendations to re-operate them according to a Palestinian vision for the capital city - the political, cultural, tourist, 
commercial and service center. The research uses the descriptive analytical approach and adopts the field survey tool.
The research concluded that there are many reasons behind closing shops in the Old City of Jerusalem, some of which are 
political, related to the policies of the Israeli occupation, some are related to Palestinian performance, and some are 
economic and social. It was found through the field survey that %29.1 of the stores in the Old City of Jerusalem are closed, 
and that their re-operation requires a collective Palestinian will, based on comprehensive planning, and the orderly and 
integrated implementation by the different actors in the various sectors. It was also found that it is necessary to modernize 
and diversify the forms of commercial activity in order to meet the needs of the local, national and tourist consumers, and 
to qualify workers in this sector according to specialization and in line with the work environment in occupied Jerusalem.

 
 Keywords: Jerusalem, Old City, Israeli occupation, closed shops, retail trade, marketing determinants, steadfastness. 

بدران، آمنة، والجعفري، محمود، مجلة القدس للبحوث الأكاديمية
.نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية 1 (3): 77 - 62، 2024 
DOI: https://doi.org/10.47874/2024pp:62-77

آمنة بدران       

62

.ambadran@staff.alquds.edu :د. آمنة بدران، أستاذ مساعد  في العلوم السياسية, كلية القدس بارد, جامعة القدس، للمراسلة
.mjafari@staff.alquds.edu  :د. محمود الجعفري، أستاذ دكتور في الاقتصاد في جامعة القدس، للمراسلة

* تم تطوير هذه المقالة من دراسة تفصيلية » المحاّت المغلقة في البلدة القديمة من القدس »الأسباب، والتّحدّيات، وسُبُلُ إعادة تشغيلها« صدرت عن معهد القدس للدراسات والابحاث  
التابع لجامعة القدس ، عام 2020.

**ساعد باجراء المسح الميداني كل من ولاء ابو عصب ورشا العلمي تحت إشراف الباحثين.

"
محمود الجعفري



63

مقدمة

ــة، فــإنّ موضــوع البحــث هــذا يلامــس قضايــا  عنــد البحــث فــي ظاهــرة المحــلّات التجاريــة المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس المحتلّ
ــة تحــت الاحتــلال  ــه لا يمكــن عــزل هــذه الظّاهــرة عــن واقــع المدين ــك، فإنّ ــة القــدس والصّــراع فيهــا وعليهــا. لذل ــق بقضيّ ــة عــدّة، تتعلّ جوهرّي
ــرات التــي طــرأت مــن  ــه لا يمكــن تجاهــل التّغيّ ــة الاحتــلال لهــا، والسّياســات الّتــي تمارســها لتحقيــق رؤيتهــا. كمــا أنّ الإســرائيلي، ورؤيــة دول
النّواحــي الاجتماعيّــة والاقتصاديــة داخــل المجتمــع المقدســيّ، ناهيــك عــن محدوديــة الــدّور الاقتصــادي والمالــي الّــذي تلعبــه منظّمــة التّحريــر 
ــة الفلســطينيّة فــي دعــم الحركــة التجاريــة فــي القــدس الشّــرقيّة )UNCTAD ;2019 ,MAS,  2013( .وقــد تــمّ  الفلســطينيّة والسّــلطة الوطنيّ
اهــرة نظــرا لخطورتهــا  دراســة الظّاهــرة مــن خــلال رصــد الأســباب والتّحديــاّت، ومــن ثــم تقديــم توصيــات بهــدف إيجــاد حلــول عمليّــة لمعالجــة الظَّ

ــة الفلســطينيّة للمدينــة ومســتقبلهما.   علــى حاضــر الوجــود والهويّ

ويتوقــف ســير وأداء الأوضــاع الاقتصاديــة والتجاريــة فــي القــدس المحتلّــة، علــى الآليــات الممنهجــة للسّياســات الإســرائيلية الّتــي تســتهدف 
تحقيــق الرّؤيــة الإســرائيليّة، فــي إطــار مبــدأ أنّ القــدس هــي )العاصمــة الموحّــدة والأبديّــة لدولــة الاحتــلال الإســرائيليّ( حيــث تقــوم الرّؤيــة 
الإســرائيليّة علــى أســس أرســتها خطّــة 2020 وخطــة مــاروم، ثــم خطــة 2050، والّتــي تســعى إلــى تضخيــم عــدد اليهــود وتقليل عدد الفلســطينين 
مــن خــلال عمليّــات الاســتيطان الاســتعماريّ والتّهجيــر ونــزع الملكّيــة. وتركــز الخطــط الثّــلاث علــى تنميــة ثلاثــة محــاور هــي السّــياحة، والتّعليــم 

العالــي وتكنولوجيــا المعلومــات المتقدّمــة )عرفــة، 2017، ص ص. 7-1(.

و فــي ظــل غيــاب رؤيــة اســتراتيجيّة فلســطينيّة واضحــة، وإن كان هنــاك محــاولات لتعزيــز صمــود المقدســيين ضمــن مــا هــو متــاح )غيــث، 2019( 
، إلّا أنّــه لــم تجــرِ متابعــة هــذه الخطــط مــن النّاحيــة العمليّــة )أبــو عــرام، 2019(. وفــي ظــلّ تعّــدد المرجعيّــات فــي القــدس، فقــد صعــب التّنســيق 
ــز سياســي  ــه كمرك ــة رام الل ــة مدين ــز مكان ــع، 2019(. وكان لتعزي ــم يعمــل بهــا( )قري ــة، ل ــداد خطــط تنموي ــمّ تهميــش بعضهــا ، و)إع بينهــا، وت
واقتصــاديّ وثقافــيّ علــى حســاب مركزيّــة القــدس، أثــار ســلبيّة عــزّزت مــن شــعور المقدســيين بالإقصــاء والعزلــة عــن محيطهــم الفلســطينيّ 

)الحســينيّ، 2019(.

مشكلة الدراسة: المحلّات التجارية المغلقة في البلدة القديمة من القدس

 تعانــي الحركــة التجاريــة فــي القــدس المحتلــة بشــكل عــام والبلــدة القديمــة منهــا، مــن عديــد مــن القيــود الاقتصاديــة والماليــة والسياســية 
التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، مــن ســنة إلــى أخــرى، والتــي يتراكــم تأثيرهــا علــى أداء الاقتصــاد المقدســي. ويتمثــل ذلــك 
فــي التزايــد المســتمر لعــدد المحــلات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. إلا أن تزايــد عــدد المحــلات التجاريــة المغلقــة  فــي الســنوات 
الأخيــرة قــد شــكل ظاهــرة مقلقــة للجهــات المعنيــة  بالاقتصــاد المقدســي، خصوصــاً بعــد بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، حيــث عزلــت القــدس 
عــن محيطهــا الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، وأصبحــت حركــة الأفــراد والســلع مــن الضفــة الغربيــة إلــى القــدس تخضــع للقيــود الإســرائيلية، 
وتراجــع  تســوق الفلســطينيين مــن القــدس بشــكل واضــح، وتوقفــت حركــة النقــل مــن الباصــات والســيارات، الأمــر الــذي ترتــب عليــه ضعــف 
ــوم بصمــود  ــة القــدس الي ــط هويّ ــا الفلســطيني UNCTAD ;2019 ( Eljafari, 2013(  وترتب ــن القــدس ومحيطه ــة بي ــآكل العلاقــات التجاري وت
ــر والتّهويــد.  ــة التّهجي ــر فــرص العمــل فــي وجــه عمليّ ــة الّتــي توفّ ســكّانها الفلســطينيين، وصمــود مؤسّســاتهم، خصوصــاً محلّاتهــم التّجاريّ
ولذلــك، كان لا بــدّ مــن رصــد ظاهــرة إغــلاق المحــلّات التّجاريّــة والتّعــرّف علــى أســبابها ودوافعهــا ميدانيّــاً، ودراســة الواقــع كمــا هــو، ومــن ثــمّ 
العمــل مــع الجهــات والقطاعــات الفاعلــة فــي القــدس الشّــرقيّة لبنــاء تصــوّر؛ لإعــادة فتــح هــذه المحــلّات ،وفــي أيّ مجــالات مــن أنشــطة تجاريّــة 
جديــدة، تســتجيب لاحتياجــات المقدســيين فــي المقــام الأول والجمهــور الفلســطينّي بشــكل عــام ضمــن رؤيــة جديــدة للمدينــة )عاصمــة، ومركــز 

دينّــي، وتجــاريّ وثقافــيّ، وسياســيّ(.

وقــد تــمّ رصــد المحــلّات المغلقــة وفــق تصنيــف  الأحيــاء فــي البلــدة القديمــة - وهنــا كان مــن الضّــروري الإشــارة إلــى أنّ اعتمــاد هــذا التّقســيم 
قــد تــمّ لغايــات البحــث، مــع التّأكيــد علــى وحــدة البلــدة القديمــة ورفــض تجزأتهــا علــى أســاس دينــيّ أو سياســيّ . وهــذه  التصنيفــات متعــارف 

عليهــا بيــن أبنــاء القــدس، ويتقاطــع ذلــك بشــكل نســبّي أو جزئّــي مــع تصنيفــات الغرفــة التّجاريّــة ودليــل القــدس لعــام 2009 )بدريــة، 2013(. 

وقــد تــمّ القيــام بالمســوح الميدانيــة والمقابــلات، خــلال الفتــرة 2019-2020 فــي الأحيــاء المختلفــة، والجــدول التالــي يبيــن عــدد المحــلّات الكلّــيّ 
فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس، وعــدد المحــلّات المغلقــة.

جدول رقم )1(: عدد المحلّات الكلّيّ في البلدة القديمة من القدس، وعدد المحلّات المغلقة منها 

المصدر:تم الحصول على عدد المحلات التجارية التي تعمل أثناء إجراء المسوح للمحلات المغلقة منها.

 وتشير هذه المعطيات إلى تراجع الأداء الاقتصاديّ في القدس، وهذا ما سنتناوله في الجزء الآتي من هذه الدّراسة كأساس لتحليل ظاهرة 

إغلاق  المحلّات التّجاريّة في البلده القديمة من القدس.
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أهداف الدراسة
يتمثّل الهدف الرّئيس لهذه الدّراسة في تحليل الأسباب الّتي تقف وراء تزايد أعداد المحلّات التَجاريّة المغلقة في البلدة القديمة من 

القدس، أمّا الأهداف المحدّدة لهذه الدّراسة فتتمثَل فيما يأتي: 
 1. تحديد الأسباب الاقتصاديّة والتّسويقيّة.

 2. تحديد العوامل الاجتماعيّة. 
 3. تحديد الأسباب السياسيّة والأمنية التي ترتبط بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرضها على بيئة الأعمال والاقتصاد في القدس. 

 4. التّقدّم بآليات لإعادة فتح المحلّات التّجاريّة في البلدة القديمة، وتعزيز إدارة المحلّات المهددّة بالإغلاق.

منهجيّة الدراسة
اعتمــدت الدراســة علــى التحليــل الوصفــي الّــذي يســعى لإيجــاد حلــول للظاهــرة قيــد الدراســة، ولقــد اعتمــدت منهجيّــة التّحليــل الوصفــي فــي 
هــذه الدّراســة علــى المســح  الشّــامل للمحــلات التّجاريّــة العاملــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس. وقــد تضمّــن المســح للمحــلّات المغلقــة 
تبيــان أســباب الإغــلاق لــكلّ محــلّ ســواء أكانــت أســبابًا ماليّــة، أو اقتصاديّــة، أو اجتماعيّــة، أو سياســيّة أو أمنيّــة. ويســتند هــذا الأســلوب علــى 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار رؤيــة أصحــاب المحــلات للوضــع الاقتصــاديّ والتّجــاريّ فــي البلــدة القديمــة بشــكل خــاصّ والقــدس الشّــرقيّة بشــكل عــام؛ 

لتعزيــز الوضــع التنافســي الحالــي والمســتقبليّ لهــذه المحــلّات.
لقــد تــمَ الحصــول علــى البيانــات الثّانويّــة مــن النشــرات الإحصائيّــة والتّقاريــر المحلّيّــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء( والدّوليّــة الّتــي صــدرت حــول 

بيئــة الأعمــال والاقتصــاد المقدســيّة. أمّــا بالنّســبة للبيانــات الأوّليّــة فقــد تــمّ الحصــول عليهــا مــن المصــادر الآتيــة:
 أ - المقابــلات الهيكليّــة: أجريــت مــع شــخصيّات رائــدة فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة فــي عامــي 2018 - 2019، ونوقــش معهــم العديــد مــن المحــاور  

المتعلّقــة بمجــال عملهــم. وبينمــا وجــد التّماثــل الكبيــر فــي وجهــات نظــر الّذيــن تمّــت مقابلتهــم فقــد ظهــرت بعــض الاختلافــات أيضًــا.
ــة.  ــة للحصــول علــى البيانــات الأوليّ  ب - المجموعــات البؤريّــة أو مجموعــات الاهتمــام المشــترك: اســتخدمت كأداة مكمّلــة للمقابــلات الهيكليّ
وفــي هــذا الإطــار عقــدت جلســتان تــراوح عــدد الحضــور فــي كلّ منهــا بيــن 13-15 شــخصاً؛ لمناقشــة رؤيــة لتجــارة التجزئــة فــي المدينة المقدســة، 
وتطويــر اســتراتيجيّات لتحقيــق أهــداف محــدّدة منبثقــة عــن توجّهــات القطاعــات المختلفــة الفاعلــة فــي القــدس، بحيــث يتــمّ إعــادة فتــح المحــلّات 

المغلقــة لتلبيــة هــذه التوجهــات، وبمــا يخــدم الرّؤيــة الفلســطينيّة للمدينــة: كعاصمــة، ومركــز ســياحيّ وثقافــيّ وتجــاريّ.
 ج- اعتمــد البحــث علــى إجــراء مســحٍ شــامل للمحــلات  التّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس مــن خــلال الفحــص الميدانــيّ، ولقــاء التّجّــار 
لتحديــد أســباب اغــلاق المحــلّات، وبعدهــا تــمّ تحليــل البيانــات الّتــي جــرى جمعهــا مــن خــلال ورشــات المجموعــات البؤريّــة مــع ممثّلــي الفعاليّــات 

والقطاعــات الّتــي تعمــل و/أو علــى صلــة بالحركــة التّجاريّــة فــي القــدس.

فرضيات الدراسة 
 اعتمدت الدراسة على الفرضيّات التالية:

 - هناك علاقة مباشرة بين سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيليّ، وتزايد عدد المحلّات التّجاريّة المغلقة. 
 - هناك علاقة مباشرة بين تراجع المستوى المعيشي لدى المقدسيين، وتزايد عدد المحلّات المغلقة.

ــذّي يبــدو   - هنــاك علاقــة بيــن فقــدان القــدس لمركزيتهــا منــذ توقيــع اتّفــاق أوســلو 1993 وإهمــال الســلطة الوطنيــة الفلســطينيّة لهــا، وال
جلّيــا فــي عــدم تطويــر رؤيــة لهــا كعاصمــة مســتقبليّة، وعــدم تطويــر اســتراتيجيّات لدعــم صمــود مواطنيهــا ومنهــم تجارهــا، الأمــر الّــذي أضعــف 
اقتصادهــا، وقــاد إلــى إغــلاق العديــد مــن المحــلّات التّجاريّــة. إن لسياســات وإجــراءات الاحتــلال تأثيــر ســلبي علــى  كافــة مناحــي الحيــاة كافــة 
ــات  ــج تحدّيــات تفــوق إمكان ــذي أنت ــة. وهــو الأمــر الّ ــة وفــرض أمــر واقــع جديــد يعكــس موازيــن القــوى الحاليّ والتــي تســتهدف تهويــد المدين

ــة الفلســطينيّة، ولكــن ليــس بالضّــرورة أن تمنعهــا مــن دعــم صمــود المقدســيين )غيــث، 2019(. السّــلطة الوطنيّ
 - في ظل التّفوّق الإسرائيليّ النّوعيّ، يتراجع الوجود والنّفوذ الفلسطيني.  

 - إن ضعــف الأداء الفلســطينيّ الرّســميّ لأســباب عــدة، منهــا تعــدّد المرجعيّــات، وضعــف الميزانيــات المخصّصــة للقــدس، وضعــف التنســيق 
بيــن الجهــات والقطاعــات العاملــة فــي القــدس )قُريــع، 2019(، ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى كافــة مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والتجاريــة فــي 

القــدس. 
 - لــم يكــن لخطــط التنميــة التــي صــدرت عــن وحــدة القــدس فــي الرئاســة الفلســطينية فــي رام اللــه ومــن وزارة الاقتصــاد الوطنّــي،  دور فــي 

الحــد مــن تراجــع الحركــة التجاريــة فــي القــدس وتقديــم الدّعــم لمنشــآت القــدس ومنهــا المحــلات التّجاريّــة )أبــو عــرام، 2019(. 

المؤشّرات الاقتصادية الرّئيسة للاقتصاد المقدسيّ
يبــدو أنّ حالــة الرّكــود الّتــي تعانــي منهــا الأســواق التّجاريّــة فــي مدينــة القــدس بشــكل عــام وفــي البلــدة القديمــة مــن المدينــة بشــكل خــاصّ، 
كانــت ومــا زالــت مــن أهــمّ المؤشّــرات التــي تعكــس التّراجــع والتّــآكل المســتمرّ فــي نمــوّ اقتصــاد القــدس الشّــرقيّة، وقــد انعكــس تزايــد عــدد 
المحــلّات المغلقــة والمهــدّدة بالإغــلاق فــي القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، الأمــر الّــذي زاد مــن الاعتمــاد علــى الاقتصــاد الإســرائيليّ فــي 
توليــد الدّخــل، وتحــوّل العديــد مــن أصحــاب المحــلّات إلــى العمــل بأجــر بعــد أن  تراجعــت القــدرة الاســتيعابيّة للاقتصــاد المقدســيّ، والّــذي تمثّــل 
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فــي ضعفــه فــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة، وزيــادة نســبة العامليــن مــن المقدســيين فــي الاقتصــاد الإســرائيليّ، وتراجــع عــدد المنشــآت 
العاملــة داخــل الجــدار خصوصــاً تلــك الّتــي تعمــل فــي مجــال تجارتــي الجملــة والتّجزئــة، كمــا انعكــس الرّكــود فــي الحركــة التّجاريّــة علــى القطاعــات 
الاقتصاديّــة الأخــرى مــن حيــث الإســهام فــي الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ، وإيجــاد فــرص العمــل خصوصــاً فــي قطاعــات الزّراعــة والصّناعــة 
والإســكان والبنــاء والنّقــل والتّخزيــن. وســنتناول فــي هــذه المقدّمــة مــن الدّراســة تطــوّر المؤشّــرات الاقتصاديّــة فــي مدينــة القــدس خصوصًــا 
فــي البلــدة القديمــة؛ لتحليــل البيئــة الاقتصاديّــة والتّجاريّــة، ومــدى التّرابــط والتّداخــل بينهمــا )الجعفــريّ، 2019، ص ص. 6-11(. تشــير البيانــات 
المتوفّــرة للفتــرة 2012-2019 حــول القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، إلــى أنّ النّاتــج المحلّــيّ المقدســيّ، قــد وصــل إلــى 1.3 مليــار دولار عــام 2017 
لينمــو بمعّــدل يقــلّ عــن 3% منــذ عــام 2012 الّــذي لــم يتجــاوز معدّلــه السّــنويّ خــلال تلــك الفتــرة  المليــار دولار بالأســعار الجاريــة. وقــد ترتّــب علــى 
هــذا النّمــو البطــيء فــي النّاتــج المحلّــيّ المقدسّــي تراجــع أهّميّتــه  بالنّســبة للاقتصــاد الفلســطينّي، فبعــد أن كانــت إســهامته تزيــد عــن %15 
فــي النّاتــج المحلّــيّ الاجمالــيّ الفلســطينيّ خــلال الفتــرة 2000 -2002 انخفضــت تلــك النّســبة إلــى أقــلّ مــن 8% خــلال الفتــرة 2012-2016 )كتــاب 
القــدس الإحصائّــي الســنويّ، 2022، ص ص. 134-137(. يلاحــظ مــن البيانــات المتوفّــرة مــن الجهــاز المركــزيّ للإحصــاء الفلســطينيّ والّتــي تظهر 
فــي كتــاب القــدس السّــنويّ أنّ إســهامات قطاعــات الزّراعــة والصّناعــة والبنــاء والإســكان فــي النّاتــج المحلّــيّ المقدســيّ قــد تراجعــت مــن %28 
عــام 2008 إلــى حوالــي 21% مــع نهايــة عــام 2016، ليصبــح الاقتصــاد المقدســيّ معتمــداً بشــكل أساســيّ علــى القطاعــات الخدميّــة مثــل تجارتــي 
الجملــة والتّجزئــة، وتصليــح السّــيّارات وخدمــات السّــياحة، والتّعليــم، والعمــل الاجتماعــيّ، لتصــل إســهامات تلــك القطاعــات إلــى 80% فــي النّاتــج 

المحلّــيّ المقدســيّ  )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2018، ص ص. 137-134(. 

وبالرّغــم مــن أهمّيّــة إســهام تجارتــي الجملــة والتّجزئــة فــي النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ، إلّا أنّ التّوسّــع فــي عــدد المنشــآت فــي هــذا القطــاع خــارج 
الجــدار كانــت علــى حســاب المنشــآت الّتــي تغلــق داخــل الجــدار، خصوصــا فــي البلــدة القديمــة؛ فقــد تضاعــف عــدد العامليــن فــي مجــال التّجــارة 
الدّاخليّــة مــن 2600 عامــل فــي عــام 2012 إلــى حوالــي 5 آلاف عامــل عــام 2017 بزيــادة قدرهــا 75%، وكان هــذا فــي الوقــت الّــذي زادت فيــه نســبة 

المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2018، ص ص. 134-137؛ بــدران، 2017(.

 كان قطــاع تجارتــي الجملــة والتّجزئــة -ومــا زال- مــن أهــمّ قطاعــات الاقتصــاد المقدســيّ، وقــد بلغــت إســهاماته 35% مــن النّاتــج المحلّــيّ 
ــيّ لهــذا القطــاع 350 مليــون دولار خــلال تلــك الفتــرة، ولذلــك، فــإنّ أيّ  الإجمالــيّ، خــلال الفتــرة 2012-2016، وقــد وصــل معــدّل النّاتــج المحلّ
تحسّــن فــي أداء هــذا القطــاع ســيكون لــه الأثــر المباشــر والإيجابــيّ علــى الاقتصــاد المقدســيّ )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص 

.)137-134 ص. 

يرتبــط بأنشــطة تجــارة التّجزئــة وتجــارة الجملــة محــلّات بيــع المركبــات وصيانتهــا وبيــع الوقــود. ويقّــدر عــدد المنشــآت العاملــة فــي مجــال التّجــارة 
ــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص.  ــاب القــدس الاحصائ ــة فــي القــدس الشّــرقيّة )كت ــة العامل ــي 60% مــن عــدد المنشــآت الاقتصاديّ ــة حوال الدّاخليّ
127-132(.وكانــت تجــارة التّجزئــة مــن أهــمّ مكوّناتهــا. ويشــكّل عــدد محــلّات بيــع التّجزئــة 90% مــن مجمــوع منشــآت التّجــارة الدّاخليّــة التــي تعمــل 
داخــل الجــدار. وقــد وصــل عــدد المؤسّســات العاملــة فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة )التجزئــة والجملــة( داخــل الجــدار فــي  القــدس الشّــرقيّة إلــى 
1513، وتصــل مشــاركة تجــارة التّجزئــة إلــى 75% مــن القيمــة المضافــة لقطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، وقــد بلــغ معّــدل القيمــة المضافــة لتجــارة التّجزئــة 
 ،2013 ،UNCTAD حوالــي280 مليــون دولار خــلال الفتــرة 2012-2016 )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص. 127- 132، وتقريــر

ص ص. 15-13(.

أمّــا بالنّســبة لعــدد العامليــن فــي قطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، فقــد اتّجــه إلــى الانخفــاض مــن 8000 عــام 2014 إلــى أقــل مــن 7000 عــام 2015، وإلــى 
أقّــل مــن 6000 عــام 2017. كمــا ينطبــق الشّــيء نفســه علــى تراجــع فــي تعويضــات العامليــن الّتــي انخفضــت مــن 76 مليــون دولار إلــى أقــلّ مــن 
44 مليــون دولار عــام 2015 )كتــاب القــدس السّــنويّ، 2022(، ويرتبــط ذلــك فــي تزايــد عــدد المحــلّات المغلقــة خصوصــاً فــي الأعــوام الأخيــرة. 
وبالرّغــم مــن أنّ متوسّــط الاســتهلاك الشّــهريّ لأســرة المقدســيّة كان أعلــى مّمــا هــو عليــه الحــال فــي مدينتــي رام اللــه وبيــت لحــم بنســبة 
32%،  فــإنّ القــوّة الشّــرائيّة للفــرد المقدســيّ كانــت أقــلّ مّمــا هــي عليــه فــي المــدن الفلســطينيّة المجــاورة مــن جهــة، وأقــلّ بكثيــر ممّــا هــي 
عليــه فــي إســرائيل مــن جهــة أخــرى. وقــد وصلــت نســبة الفقــر بيــن فلســطينيي القــدس الشّــرقيّة حوالــي 70% ، وهــذه النّســبة تبــدو مرتفعــة 
ــة الّتــي لــم تتجــاوز 25%، حيــث يواجــه فلســطينيو القــدس الشّــرقيّة نفــس مســتوى الأســعار  عنــد مقارنتهــا بنســبة الفقــر فــي القــدس الغربيّ
وتكاليــف المعيشــة الّتــي تواجههــا الأســر الإســرائيليّة، وقــد وصــل متوسّــط الاســتهلاك الشّــهريّ لأســرة الفلســطينيّة فــي القــدس الشّــرقيّة 
ــذي يصــل إلــى حوالــي 3600 دولار. يشــكّل  ــاق الأســريّ فــي إســرائيل، والّ حوالــي 2100 دولار وهــو أقــلّ بحوالــي 30% مــن متوسّــط الإنف
الإنفــاق علــى السّــكن حوالــي 40% مــن مجمــل إنفــاق الأســرة المقدســيّة، وهــذه النّســبة تبــدو عاليــة، وتجعــل الدّخــل عاجــزًا أمــام مواجهــة التّزايــد 

المســتمرّ فــي معــدّلات غــلاء المعيشــة، والّتــي تقتــرب مــن تلــك الســائدة فــي إســرائيل )الجعفــريّ، 2019، ص ص. 11-10(.

بالمقابــل، كانــت معّــدلات البطالــة تتّجــه إلــى الانخفــاض خــلال الفتــرة 2014-2017، فقــد انخفضــت مــن 19%  عــام 2014 إلى11% بنهايــة عام 2017. 
ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة اعتمــاد الاقتصــاد المقدســيّ علــى الاقتصــاد الإســرائيليّ فــي اســتيعاب الفائــض مــن القــوى العاملــة المقدســيّة، 
والّتــي زادت عــن 40% مــن مجمــوع العمالــة المقدســيّة. وقــد ترتّــب علــى ذلــك زيــادة نســبة الدّخــل المقدســيّ الّــذي يتّــم توليــده مــن الاقتصــاد 

الإســرائيليّ، والّــذي زاد عــن 55% مــن مجمــوع الدّخــل المقدسّــي المتــاح )كتــاب القــدس الإحصائــيّ السّــنويّ، 2018، ص ص. 60-51(.
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أمّا بالنّسبة للمشاركة في سوق العمل فقد كانت متدنّية للغاية إذا تمّ مقارنتها بالنّسب المناظرة لها في الضّفّة الغربيّة. فبينما وصلت 
نسبة المشاركة النّسائيّة في القدس إلى حوالي 9% فقد وصلت تلك النسبة إلى حوالي 20% في الضفّة الغربيّة وبالمقابل فإنّ مشاركة 

الذّكور لم تتجاوز 55% وهي أقل بكثير من تلك النّسبة في الضّفّة الغربيّة الّتي زادت عن 70% )كتاب القدس الإحصائيّ السّنوي، 2018، 
ص ص. 51-60(. وفي المتوسّط فإنّ مشاركة كلا الجنسين قد وصلت إلى حوالي 45% في الضّفّة الغربيّة، وهي أعلى بكثير من حوالي 
13% من تلك النّسبة في القدس الشّرقيّة. ويعزى الانخفاض في معدّلات المشاركة في سوق العمل خصوصا بالنسبة للإناث إلى عدم 
قدرة الاقتصاد المقدسّي على خلق فرص عمل، كما أنّ معدّلات البطالة وصلت إلى أكثر من 50% بين الفئات الشّابة الّتي تتراوح أعمارها 

بين 15-29. ويتركّز أكثر من 50% العاملين في الاقتصاد المقدسيّ في قطاعات البناء والتّجارة الدّاخليّة والمطاعم والفنادق، وبالمقابل فإنّ 
استيعاب قطاعات الزّراعة والنّقل والمواصلات كان يتّجه إلى التّناقص من سنة إلى أخرى؛ فقد انخفضت من 14.4% عام 2011 إلى حوالي 
8.1% عام 2017. وما زال الاعتماد على العمل بأجر يشكّل المصدر الرّئيس في الحصول على الدّخل، سواء أكان العمل في القطاع الخاص 
أم الحكوميّ أم في الاقتصاد الإسرائيليّ. وبينما تشكّل نسبة العاملين غير الفنيين 36% فإنّ نسبة العاملين في المؤسّسات الحكوميّة 

الفلسطينيّة والإسرائيليّة  لم تزد عن 25%. أمّا نسبة أصحاب العمل الحرّ فإنّها لم تتجاوز 5% بنهاية عام 2017 )كتاب القدس الإحصائيّ 
السّنويّ، 2018، ص ص. 60-51(.

الأوضاع الاقتصاديّة في البلدة القديمة من القدس 
يشــكّل عــدد ســكّان البلــدة القديمــة مــن القــدس حوالــي 10% مــن مجمــوع السّــكّان فــي القــدس الشّــرقيّة داخــل الجــدار، ويبلــغ عــدد المقدســيين 
المقيميــن فيهــا حوالــي 31940 نســمة )تقريــر حلــول، ص. 19(، ولا تختلــف نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل مــن ســكّان البلــدة القديمــة عــن 
الوضــع السّــائد فــي القــدس الشّــرقيّة، وتُعَــدُّ نســبة البطالــة مــن المعــدّلات المنخفضــة إذا مــا تمّــت مقارنتهــا بمعّــدلات البطالــة فــي القــدس 
ــن لا يعتمــد  ــوق الإســرائيليّة الّذي ــن فــي السّ ــداد العاملي ــول أع ــات رســميّة ح ــر بيان ــدم توفّ ــك بســبب ع ــه، وذل ــدار وخارج ــل الج ــرقيّة داخ الشّ

توظيفهــم علــى تصاريــح العمــل )كتــاب القــدس الإحصائــيّ الســنويّ، 2012(.
ويمكــن أن تكــون القــدس الشّــرقيّة بشــكل عــام والبلــدة القديمــة منهــا ســوقاً واعــدةً لمنتجــات محتملــة ومخطّــط لهــا عبــر اســتهداف شــرائع 
ــاً للاتّصــال المباشــر مــع  تســويقيّة مختلفــة داخــل الجــدار وخارجــه، والّــذي يمكــن أن يكــون مــن خــلال اســتخدام التّجــارة الإلكترونيّــة، بديــلًا قويّ
الزّبائــن فــي القــدس الشّــرقيّة وخارجهــا فــي الضّفّــة الغربيّــة الّذيــن كانــوا يأتــون إلــى القــدس يوميّــاً. ويمكــن أن يتــمّ ذلــك مــن خــلال تطويــر 
الابتــكارات التّســويقيّة والسّــعريّة الّتــي تمارســها المجمّعــات التّجاريّــة والّتــي يمكــن أن تجــذب المســتهلك المقدســيّ والفلســطينيّ بشــكل 
عــام  للتّســوّق مــن أســواق القــدس الشّــرقيّة. ويعتمــد ذلــك علــى مــدى تبنّــي التّكنولوجيــا وتكيّفهــا، والّتــي مــن شــأنها تعزيــز الإنتاجيّــة والجــودة 
للمنتجــات، وذلــك عنــد دخــول منافســين جــدد إلــى أســواق القــدس الشّــرقيّة حيــث يوفــرون ســلعاً قليلــة الكلفــة ومرتفعــة الجــودة؛ لتكــون بديــلا 

للتّســوّق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيلية )الجعفــري، 2019، ص ص. 45-41(.

وبالرّغــم مــن تلــك الفــرص الواعــدة، فــإنّ الأوضــاع الاقتصاديّــة والتّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة تعانــي مــن عديــد مــن التّحديّــات نتيجــة لفــرض 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ جــدار الفصــل العنصــريّ حــول القــدس الشّــرقيّة منــذ عــام 2002، ومــن هــذه التّحديّــات:

ــارة  ــف شــخص للعمــل والتّســوّق والزّي ــا مــن 30-40 أل ــى القــدس يومي ــى القــدس الشــرقية: فقــد كان يصــل إل ــة مــن وإل ــة الحرك  1. صعوب
ــا بســبب التّراجــع المســتمرّ فــي حركــة السّــكّان مــن ضواحــي القــدس  ــة تدريجيّ ــذي أدّى إلــى انحســار الحركــة التّجاريّ والعــلاج وغيرهــا، الأمــر الّ
خــارج الجــدار ومــن مــدن بيــت لحــم ورام اللــه، الأمــر الّــذي أدىّ إلــى فقــدان أســواق القــدس الشّــرقيّة كتلــة شــرائيّة قويّــة. وقــد انخفضــت أعــداد 
المتســوّقين مــن تلــك الفئــات بنســبة 60%، بــل إنّ نســبة كبيــرة مــن ســكّان المدينــة أصبحــوا يتســوّقون مــن خارجهــا مــن بيــت لحــم ورام اللــه 
والعيزريّــة، كمــا أنّ نســبة مــن المقدســيين يقومــون بالتّســوّق مــن المراكــز الإســرائيليّة الكبــرى الّتــي توفّــر ســلعا تحمــل مــاركات عالمّيــة )فــي 
مجــال الألبســة بأســعار منخفضــة( مقارنــة مــع تلــك السّــلع الصّينيّــة ونتيجــة لذلــك فقــد أغلــق العديــد مــن المحــلّات، وتراجــع أداء العديــد مــن 

المحــلّات الّتــي اســتغنت عــن بعــض موظّفيهــا )مركــز التّجــارة الفلســطينيّ بــال تريــد، 2010، ص ص. 33-30(.
 2. خــروج العديــد مــن المنشــآت العاملــة فــي القــدس - خصوصــاً مــن البلــدة القديمــة - إلــى العمــل خــارج الجــدار فــي الضّفّــة الغربيّــة خصوصــاً 
فــي منطقــة رام اللــه، كمــا توجّــه بعضهــا للعمــل فــي المناطــق الصّناعيّــة الإســرائيليّة كمــا هــو الحــال فــي المنطقــة الصّناعيّــة فــي )مســتوطنة 
ميشــور أدوميــم( )الخــان الأحمــر( و)عطــاروت( )كنفانــي وغيــث، 2012، ص. 40(، وغيرهــا مــن المســتوطنات الإســرائيلية فــي الضّفّــة الغربيّــة. 
وبينمــا كان عــدد المنشــآت العاملــة فــي تجارتــي الجملــة والتّجزئــة فــي القــدس الشّــرقيّة يشــكّل أكثــر مــن70% مــن مجمــوع المنشــآت العاملــة 
عــام 2000، فقــد أخــذت تلــك النّســبة  تنخفــض تدريجيًــا حتّــى وصلــت إلــى أقــلّ  مــن 50% مــن عــدد المنشــآت فــي محافظــة القــدس، وقــد ارتفــع 
عــدد المنشــآت مــن حوالــي 2250 مــن القــدس الشّــرقيّة عــام 2000 إلــى حوالــي 4967 عــام 2017 علــى حســاب المحــلّات التّجاريّــة التّــي تغلــق 
يوميّــا فــي البلــدة القديمــة، وتشــكّل منشــآت التّجــارة الدّاخليّــة )تجــارة التّجزئــة وتجــارة الجملــة( حوالــي 60% مــن مجمــوع المنشــآت داخــل الجــدار 

)كتــاب القــدس الإحصائّــي السّــنويّ، 2018، ص ص. 132-127(.
 3. زيــادة الضّغــوط الماليّــة علــى التّجّــار، والّتــي تتمثّــل فــي عــدم القــدرة علــى دفــع ضرائــب الأرنونــا وضرائــب الدّخــل وغيرهــا مــن الالتزامــات 
الماليّــة: مثــل عــدم القــدرة علــى دفــع فواتيــر الكهربــاء والميــاه، وارتفــاع أجــور النّقــل، وكلفــة إيجــار المحــلّات، وارتفــاع أجــور العامليــن، ورســوم 
الشّــحن والتّخليــص للبضائــع المســتوردة مّمــا أدّى إلــى تراكــم الديــون، الأمــر الّــذي أجبــر العديــد مــن التّجــار علــى إغــلاق محلّاتهــم )مقابــلات مــع 

تجّــار مقدســيين، 2018 و2019(. ونظــرا لتعــدّد الالتزامــات الماليّــة للتّجّــار المقدســيين تجــاه الدّوائــر الضّريبيّــة والأمنيّــة الإســرائيليّة فقــد أجبــر 
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العديــد منهــم علــى رفــع الأســعار للسّــلع والخدمــات الّتــي يقومــون بعرضهــا حتّــى يتمكّنــوا مــن تغطيــة نفقاتهــم المتزايــدة، الأمــر الّــذي أدّى 
ــارة  ــآكل القــدرة التّنافســيّة للتّج ــل ت ــة. وقــد تمثّ ــآكل قدرتهــم التّنافســيّة مــن منافســة الأســعار الإســرائيليّة للسّــلع ذات الجــودة العالي ــى ت إل
الدّاخليّــة المقدســيّة داخــل البلــدة القديمــة وخارجهــا فــي تزايــد عــدد المحــلّات المغلقــة وعــدد المحــلّات المهــدّدة بالإغــلاق، والتــي يتوقّــع أن 
ــة )بــدران،  ــي تواجههــا المحــلّات العاملــة فــي مختلــف الأنشــطة التّجاريّ ــل للحــدّ مــن التّهديــدات التّ ــات للتّدخّ ــر آليّ ــم تتوفّ يغلــق بعضهــا مــا ل
2017(، ولهــذا السّــبب فقــد كان معّــدل الــدّوران للمحــلّات التّجاريّــة يســاوي صفــرا، حيــث لــم يرافــق إغــلاق المحــلّات إعــادة فتحهــا للعمــل ضمــن 

أنشــطة جديــدة. وقــد دفــع ذلــك بالعديــد مــن أصحــاب المحــلّات للاســتثمار خــارج المدينــة )الجعفــريُّ وعبداللــه، 2018، ص ص. 45-41(.

وبنــاءً عليــه فقــد تطّــور ميــل الزّبــون المقدسّــي للشّــراء مــن المجمّعــات التّجاريّــة الإســرائيليّة التّــي تعــرض ســلعاً بأســعار مخفّضــة وجــودة عاليــة 
مقارنــة عمّــا عليــه الحــال فــي الأســواق المقدســيّة.

تحليل لظاهرة التّزايد في عدد المحلّات المغلقة في البلدة القديمة من القدس الشّرقيّة 

مــا زالــت تجارتــي الجملــة وتجــارة التّجزئــة والنّشــاطات المرتبطــة بهمــا يٌســهمان بأعلــى حصّــة فــي النّاتــج المحلّــيّ للاقتصــاد المقدسّــي، والّتــي 
يعمــل فيهمــا ثلــث القــوى العاملــة فــي القــدس الشّــرقيّة. وتُصنّــف %96 مــن المنشــآت التّجاريّــة فــي القــدس بأنّهــا منشــآت عائليــة صغيــرة 
يعمــل فيهــا مــن 1-4 عّمــال )كتــاب القــدس الإحصائّــي السّــنويّ، 2018، ص ص. 52-61(. وتقــوم محــلّات بيــع التّجزئــة بعــرض السّــلع التّــي لــم 
يعــد كثيــر منهــا يســتجيب للطّلــب المحلّــيّ فــي القــدس الشّــرقيّة، وهنــاك الســلع الســياحية التــي يرتبــط عرضهــا بالسّــياحيّة الدّينّيــة )للمســلمين 
والمســيحيين(؛ لكونهــا قبلــة للمؤمنيــن مــن المســيحيين والمســلمين، ووجهــة للسّــياحة الدّاخليّــة والعالميّــة. إلّا أنّ ظاهــرة تزايــد الإغــلاق 
للمحــلّات التّجاريّــة فــي القــدس الشّــرقيّة -خصوصــاً فــي البلــدة القديمــة- مختلفــة عمّــا يحــدث فــي المــدن الكبيــرة مــن دول العالــم، فلــم يتــمّ 
ــة جديــدة تســتجيب لاحتياجــات الزّبــون وعليــه، فــإنّ التّزايــد فــي أعــداد المحــلات المغلقــة  إعــادة افتتــاح تلــك المحــلّات لتعمــل  بأنشــطة تجاريّ
يعكــس بقــاء الأســباب التّــي تقــف وراء الإغــلاق علــى حالهــا، ودون أيّ تدخّــل لمواجهتهــا. ويمكــن تنــاول تلــك الأســباب بشــيء مــن التّفصيــل:

أولًا: الأسباب الاقتصاديّة.

يمكن عرض هذه الأسباب بشيء من التّفصيل بناءاً على  البحث الميدانيّ الذّي أُجريَ لصالح هذه الدّراسة.

أ - تــآكل القــدرة التّنافســيّة: ينعكــس تــآكل القــدرة التّنافســيّة للمحــلّات فــي عــدم القــدرة علــى طــرح ســلع وخدمــات لــم تعــد تســتجيب لطلــب 
المســتهلك المقدســيّ والسّــائح الأجنبــيِّ مــن حيــث السّــعر والجــودة والنّوعيّــة. وينافــس التّجــار المقدســيّون بعضهــم بعضًــا، حيــث يقومــون 
ببيــع ســلع متشــابهة ومتماثلــة، فــلا تطــرح هــذه المحــلّات عروضــا تســويقيّة لجــذب الزّبائــن، كمــا لا تطــرح ســلعاً منافســة لتلــك الّتــي تطــرح فــي 
الأســواق الإســرائيليّة فــي القــدس الغربّيــة، حيــث تعتمــد سياســات التّســويق الإســرائيليّة علــى حجــم مبيعــات عــالٍ وعلــى مشــتريات كبيــرة 
ووكالات رســميّة، إذ يمنــح التّاجــر الإســرائيليّ مزايــا لا يحصــل عليهــا التّاجــر المقدســيّ، الأمــر الّــذي جعلهــا فــي وضــع ضعيــف أمــام منافســة 
ــذب فــي الأســعار خاصّــة فــي المواســم  ــي المســتهلك فــي أســواق القــدس الشّــرقيّة مــن التّذب ــة الإســرائيليّة. كمــا يعان المحــلّات التّجاريّ
والأعيــاد، وعــدم التّرابــط بيــن ســعر السّــلعة وجودتهــا. كمــا يرتبــط بذلــك إيجــاد حــلّ مســتدام ومجــدٍّ للمشــكلة الّتــي تواجــه المتســوّقين فــي 
ــة علــى طــول الطّريــق مــن السّــوق إلــى محطّــة الحافــلات ومواقــف  ــة القديمــة؛ وهــي الاضطــرار إلــى حمــل أكيــاس التّســوّق الثّقيل المدين

السّــيّارات.

ــة:  ــر الرّســميّ لســنوات طويل ــة عملهــا غي ــة بشــكل رســميّ، وعــدم فاعليّ ــاريّ بســبب إغــلاق الغرفــة التّجاريّ ــط للقطــاع التّج ــاب التّخطي ب - غي
ويتمثّــل ذلــك فــي ضعــف تنظيــم الأســواق المقدســيّة، الأمــر الّــذي جعــل المســتهلكين عرضــة للاســتغلال مــن التّجّــار بمــا يتعلّــق بالأســعار 

ــة.  وجــودة السّــلع المتداول

وخــلال العقــود الماضيــة لــم يتــمّ تطويــر أســواق القــدس خصوصــاً فــي البلــدة القديمــة مثــل أســواق اللحّاميــن والخواجــات وعقبــة السّلســلة 
وغيرهــا، بــل بقيــت علــى حالهــا منــذ عقــود طويلــة. وقــد أغلــق العديــد مــن المحــلّات التّجاريّــة في هــذه الأســواق، وبالمقابل يقوم الإســرائيليون 
ــذبٍ للمتســوّق  ــا أســواق ج ــذي جعله ــر الّ ــة، الأم ــة مــن التّجمّعــات العربيّ ــة خصوصــاً القريب ــة فــي القــدس الغربيّ ــر أســواقهم التّقليديّ بتطوي
المقدســيّ. فقــد تــمّ تطويــر ســوق ماميــلا، وكثيــراً مــن المراكــز التّجاريّــة )المــولات(، مثــل مــول المالحــة وغيرهــا بصــورة أنيقــة؛ لتكــون أســواقاً 
جاذبــة لكثيــر مــن المتســوّقين أيضــاً مــن الضّفّــة الغربيّــة. كمــا تشــكّل البــؤر الاســتيطانيّة داخــل البلــدة القديمــة، وآليّــات حراســة المســتوطنين 
لهــا، والحواجــز العســكريّة عوامــل طــاردة للزّبــون المقدســيّ مــن الاقتــراب مــن تلــك المحــلّات التّجاريّــة فــي القــدس الشّــرقيّة، خصوصــاً فــي 

ــار البلــدة القديمــة، 2019-2018( . البلــدة القديمــة )مقابــلات مــع تجَّ

ج- بُعــد المســافة بيــن المحــلّات فــي البلــدة القديمــة والمتســوّقين مــن خــارج البلــدة القديمــة: حيــث يعانــي المســتهلك مــن صعوبــة الوصــول 
ــك نجــد عــدداً مــن المقدســيين الّذيــن يعملــون فــي  ــدة القديمــة، وخاصّــة فــي نقــل المشــتريات إلــى خــارج السّــوق. ولذل إلــى أســواق البل
ــر مــن احتياجاتهــم مــن خــارج أســواق القــدس  ــة القــدس يقومــون بشــراء كثي ــة أو الّذيــن يســكنون فــي القــرى المحيطــة بمدين ــة الغربيّ الضّفّ
الشّــرقيّة، ويقضــي المقدســيّ أوقــات التّرفيــه مــع عائلتــه فــي رام اللــه أو بيــت لحــم أو اريحــا بحثــا عــن تكاليــف أقــلّ بســبب عــدم توفّــر أماكــن 

للتّرفيــه  فــي القــدس الشّــرقيّة.
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د- يجــذب انخفــاض مســتوى الأســعار  فــي مــدن بيــت لحــم ورام اللــه وغيرهــا للسّــلع مــن المــوادّ الغذائيّــة، والخضــار  والفواكــه واللحــوم  وغيرهــا،   
الزّبــون المقدســيّ للتّسّــوق مــن تلــك الأســواق. كمــا ينطبــق ذلــك علــى إصــلاح المركبــات الّتــي يتوجّــه أصحابهــا إلــى رام اللــه وبيــت لحــم بديــلا 

عــن الكراجات المقدســيّة.

ــارة  ــح لأســر الفلســطينيّة لزي ــح التّصاري ــة بمن ــة الغربيّ ــلال العســكريّ الإســرائيليّ فــي الضّفّ ــاد تقــوم ســلطات الاحت ه- فــي مواســم الأعي
الدّاخــل الفلســطينيّ، الأمــر الّــذي دفــع الكثيــر منهــم للذّهــاب إلــى التّسّــوق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيليّة  مثــل )كينيــون( المجمّــع التّجــاريّ 
فــي المالحــة فــي القــدس الغربيّــة بــدلا مــن التّسّــوق مــن أســواق القــدس الشّــرقيّة، وقــد أثــار ذلــك ردود فعــل؛ فقــد كشــف ذلــك للمســتهلك 
الفلســطينيّ - ومــن قبــل للمســتهلك المقدســيّ-  أنّ البيئــة الّتــي تســود السّــوق الفلســطينيّة بشــكل عــام والسّــوق المقدســيّة بشــكل خــاص 
غيــر تنافســيّة مقارنــة مــع السّــوق الإســرائيليّة. وقــد كشــف التّسّــوق مــن المراكــز التّجاريّــة الإســرائيليّة مــدى بشــاعة الاســتغلال الّــذي يمــارس 

ضــدّ المســتهلك الفلســطينيّ فــي الأســواق الفلســطينيّة بشــكل عــام والأســواق المقدســيّة بشــكل خــاص.

و- وكان من المتوقع أن تقوم الجهات الفلسطينيّة الرّسميّة والقطاع الخاص، بتقييم وتقويم  أداء الأسواق المقدسيةّ، من جهة، وآليّات 
التّسّوق في القدس الشّرقيّة من جهة أخرى، للحد  من استمرار المواطن المقدسيّ في التّسّوق من الأسواق الإسرائيليّة المجهّزة بعديد 

من عوامل الجذب التي تستقطب المستهلك المقدسي من حيث سهولة الوصول بالمركبات الخاصّة والتّسّوق في مكان واحد، بأسعار 
منافسة. وغالباً ما تقوم الجهات الفلسطينية وخصوصاً المقدسية  منها، بالإشارة إلى وجود مشكلات التجارة الداخلية  دون الوقوف على 

الأسباب الدّقيقة لها، ووضع خطط عمل لمواجهتها بشكل عمليّ. 
ز- الدّور السّلبيّ للإعلام: حيث أنّه لا يعمل على توعية المستهلكين، وإقناعهم بالحضور للقدس والتّسّوق منها كون الأخير أداة مقاومة، بل 

يشرح ممارسات الاحتلال، ولا يعمل على بناء ثقافة انتماء من النّاحية العمليّة )مقابلات مع تجّار مقدسيين، 2019( .

ثانيًا: الأسباب الماليّة

الأسباب الماليّة المحددّة التّي كانت وراء إغلاق المحلّات التّجاريّة يمكن عرضها على النّحو الآتي:

ــا . وتعــدّ  ــة الأرنون ــة الدّخــل وضريب ــواع الضّرائــب المفروضــة مثــل ضريب ــيّ بســبب تعــدّد أن أ- عــدم القــدرة علــى التّعامــل مــع العــبء الضّريب
المخالفــات التّجاريّــة المســتمرّة مــن مفتشــي بلديّــة الاحتــلال للتّجّــار والضّرائــب المفروضــة عليهــم الّتــي يصــل عددهــا إلــى ســتّة أنــواع مــن 
أهــمّ العوامــل المهــدّدة والطّــاردة للتّجــارة الدّاخليّــة. وتشــمل أنــواع الضّرائــب كلّا مــن ضريبــة الأرنونــا، والدّخــل، والقيمــة المضافــة، والأمــلاك، 

وأصحــاب العمــل، والمجــاري بالإضافــة لرســوم التّـــأمين الوطنــيّ والصّحّــيّ )رزق اللــه وخضــر، 2000، ص ص. 96-95(.

ب- غيــاب الــدور الفاعــل للمؤسّســات الماليّــة الفلســطينيّة لدعــم قطــاع التّجــارة، وإذا مــا توفّــر بعــض التّمويــل فتتــمّ إدارتــه بــدون تحديــد 
الأولويّــات، وبــدون تكامــل فــي الأدوار بيــن الجهــات ذات العلاقــة )جهــود مبعثــرة(، ويتــمّ تقديــم مبالــغ زهيــدة يشــوب عمليّــة توزيعهــا تجــاوزات 

ــة هنــد الحســينيّ، 2019(. ــة، كليّ ترقــى لتســميتها بالفســاد )المجموعــة البؤريّ

ج- عــدم القــدرة علــى ترميــم المحــلّات بمــا يتناســب مــع رؤيــة إعــادة تشــغيلها فــي مجــالات جديــدة تتناســب مــع التّغيّــرات الجديــدة فــي الأســواق 
المحلّيّــة والأســواق الإســرائيليّة، والقيــام بعمليّــات ترميــم دون وجــود إطــار يشــكّل رؤيــة للمدينــة العاصمــة والقطــاع التّجــاريّ الّــذي نريد. 

د- هنــاك أســباب أخــرى تتعلّــق بتحويــل المحــلّات التّجاريّــة للقيــام بأنشــطة أخــرى؛ لتحقيــق عوائــد أعلــى أوتقليــل تكاليــف تشــغيلها أو لأهــداف 
أخــرى، وهنــاك أمثلــة عــدة منهــا: توسّــعات كنســيّة فــي طريــق الآلآم لســيّدنا المســيح عليــه الســلام، علــى حســاب المحــلّات التّجاريّــة، وتحويــل 
بعــض البنايــات إلــى فنــادق ســياحيّة مثــل فنــدق الهاشــمّي، والتّحويــل أيضــا إلــى مخــازن للبضائــع نظــرا لضعــف المــردود المــادّيّ إذا بقيــت 
ــة، أو تحويــل  تحــت تصنيــف محــلّ تجــاريّ، وأخيــرا تحويلهــا إلــى مكاتــب وعيــادات، مثــل مكاتــب جامعــة القــدس وشــركة الكهربــاء وعيــادات طبّيّ
بعــض المحــلّات إلــى بيــوت للسّــكن لضعــف المــردود المــادّيّ، أو الحاجــة الملحّــة للسّــكن نتيجــة سياســة ســحب الإقامــة مــن المقدســيين نتيجــة 

تطبيــق سياســة )مركــز الحيــاة(.

ثالثاً- الأسباب الاجتماعيّة

هنالــك أســباب أخــرى يمكــن تصنيفهــا كأســباب اجتماعيــة، وتتمثّــل بالبنــود الآتيــة: خــلاف الإخــوة علــى ميــراث الأب، أو وفــاة أو مــرض صاحــب 
المهنــة مالــك المحــلّ التّجــاريّ، أو ثقافــة التّأجيــر وخــوف صاحــب المحــلّ التّجــاريّ مــن قانــون حمايــة المســتأجرين وعــدم التــزام المســتأجر بالأجــرة، 
أو تغيّــر نمــط العيــش، أو توســعات ســكنيّة نظــراً للنمــوّ الطّبيعــيّ للسّــكان مّمــا يضطــر المقدسّــي إلــى اســتبدال المحــلّ التّجــاريّ ببيــت للسّــكن، 
ــة(،  ــة )العامّــة والذّريّ ــة فمنهــا الخاصّــة، والوقفيّ ــة فــي البلــدة القديمــة لاختــلاف أشــكال الملكيّ ــات السّــكنيّة والتّجاريّ والخلافــات حــول الملكيّ
والوقفيّــات العامّــة منهــا مــا هــو اســلاميّ، ومــا هــو مســيحيّ بطوائفــه المختلفــة. كمــا أنّ أشــكال التّأجيــر مختلفــة فــي عقــود قضايــا الملكيّــة 

والإخــلاء للمســتأجرين، الأمــر الّــذي جعــل أصحــاب بعــض الملكيّــات يرفضــون تأجيرهــا خوفــا مــن صعوبــات إخلائهــم.

كمــا أنّ التّغيّــر فــي نمــط العيــش أدّى إلــى تراجــع عــدد المقدســيين الّذيــن يذهبــون للتّســوّق فــي البلــدة القديمــة خاصّــة البضائــع الثّقيلــة إلــى 
حــدّ مــا مثــل اللحــوم والمشــروبات والبقالــة، حيــث إنّ المشــتري يوقــف ســيّارته خــارج البلــدة القديمــة، ويضطــر إلــى حمــل مشــترياته مســافة لا 
بــأس بهــا، الأمــر الّــذي يتطلّــب جهــداً ووقتــاً إضافيــاً مقارنــة مــع الشّــراء مــن المجّمعــات التّجاريّــة التّــي تتوفّــر فيهــا معظــم البضائــع فــي مــكان 

واحــد... الأمــر الــذي يتناســب مــع نمــط العيــش السّــهل والسّــريع.
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رابعاً- الأسباب السّياسيّة

خــلال العقــود الخمســة الماضيــة، واجهــت البلــدة القديمــة مــن القــدس، عــدداً مــن الإجــراءات والقيــود الّتــي فرضتهــا ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيليّ، وكان لهــا تأثيرهــا المباشــر والمتراكــم علــى بيئــة الأعمــال والاقتصــاد فــي البلــدة القديمــة بشــكل خــاص، وعلــى القــدس الشّــرقيّة 

بشــكل عــام، والّتــي يمكــن عرضهــا علــى النّحــو الآتــي:

أ - الطّــوق الأمنــيّ الّــذي فــرض علــى المدينــة بشــكل ثابــت منــذ 1993/3/31 كان لــه الأثــر التّدميــريّ المتواصــل علــى مناحــي الحيــاة كافّــة، ومنهــا 
الاقتصاديّــة والتّجاريّــة، الأمــر الّــذي حــرم المدينــة مــن مواطنيهــا الفلســطينيين مــن المناطــق المحيطــة بالقــدس الّذيــن كانــوا يعتمــدون علــى 
العمــل فيهــا أو الشّــراء مــن أســواقها والّــذي أفقدهــا القــوّة الشّــرائيّة لهــذه الفئــة، حيــث أدىّ إلــى خــروج العديــد مــن منشــآتها التّجاريّــة إلــى 

ضواحيهــا ومدينــة رام اللــه ممّــا عــزّز مــن ســيطرة الاحتــلال علــى البلــدة القديمــة )رزق اللــه وخضــر، 2000، ص ص. 95-94(

ــة أدّى إلــى امتنــاع أو تــردّد الزّبــون مــن التّســوّق  ب - إقامــة العديــد مــن البــؤر الإســتيطانيّة والحواجــز العســكرية بالقــرب مــن المحــلّات التّجاريّ
منهــا.

ج- إلــزام المحــلّات التّجاريّــة بتطبيــق القوانيــن الإســرائيليّة المتعلّقــة بأســاليب إعــداد الســلع وتخزينهــا وعرضهــا للمســتهلك النّهائــيّ كمــا هــو 
الحــال فــي ســوق اللحّاميــن، الأمــر الّــذي أدّى إلــى إغــلاق العديــد منهــا.

د- يدفــع الوضــع الأمنــيّ غيــر المســتقرّ، وخاصــة فــي الأعيــاد اليهوديّــة، ومســيرات المســتوطنين المتكــرّرة والمســتفّزة، عــزوف المتســوّقين 
المقدســيين والفلســطينيين مــن القــدوم إلــى أســواق البلــدة القديمــة.

ه- أدّى فــرض القوانيــن الإســرائيليّة الجائــرة بحــقّ التّاجــر المقدســيّ، وإغــلاق بعــض المحــلّات بقــرارات محاكــم إســرائيليّة إلــى التّهديــد المســتمرّ 
لقطــاع التّجــارة الدّاخليّــة، وإلــى إغــلاق للمحــلّات، وعــدم انتظــام عملهــا.

و- سياســة دولــة إســرائيل الرّاميــة إلــى تهويــد الحيّــز لتغييــر هويّــة المــكان بغيــة تكريــس الرّوايــة والسّــيادة الإســرائيليّة فــي القــدس، وبالمقابــل 
بنــاء بيئــة طــاردة للفلســطينيّ وجاذبــة للمحتــلّ.

التّدخّلات المطلوبة لمواجهة التّحديّات التّي تواجه تجارة التّجزئة في البلدة القديمة من القدس الشّرقيّة
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أولويّات التّدخّل في المدى القصير؛ لإعادة فتح المحلّات المغلقة، ودعم المحلّات المهدّدة بالإغلاق

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدّراســة تحديــد أولويّــات التّدخّــل الّتــي تســتهدف مباشــرة البــدء فــي إعــادة فتــح المحــلّات المغلقــة حيــث يرتفــع معــدل 
الــدّوران للمحــلّات المغلقــة وإعــادة فتحهــا بأنشــطة وترتيبــات جديــدة، لكــنّ هــذا لا يتأتّــى بــدون التّوافــق علــى رؤيــة للمدينــة وفــي هــذا 

الخصــوص نجــد أنّ الرّؤيــة الفلســطينيّة يجــب أنّ تقــوم علــى مــا يأتــي:

- القدس العاصمة هي مركز العمل السّياسيّ والوطنيّ الفلسطينيّ، هذا بالتّزامن مع كونها مركزاً سياحيّاً وثقافيّاً وتجاريّاً وخدماتياً.

ياحة الدّينيّة، المسيحية والإسلاميّة )داخلياً وخارجياً(. - من الناحية السّياحيّة: هي مركز للسِّ

ــة  ــاة الثّقافيّ ــر مناحــي الحي ــن تطوي ــة والإســلاميّة. وهــذا يتضمّ ــة هــي العاصمــة الدّائمــة للثّقافــة الفلســطينيّة والعربيّ ــة الثّقافيّ - مــن النّاحي
ــة للفلســطينيين والعــرب وغيرهــم. ــة؛ لتكــون جاذب ــة والتّراثيّ ــة والدّينيّ ــراز مكانتهــا التّعليميّ فيهــا، وإب

- من النّاحية التّجاريّة هي مركز تجاريّ وخدماتيّ لسكّانها وزوّارها من السّيّاح والحجّاج.

إنّ مــن الضّــروريّ أن يرتبــط بهــذه الرّؤيــة اتّفــاق حــول الاســتراتيجيّات للعمــل بموجبهــا، بحيــث يتــمّ الانتقــال مــن حالــة عــدم الفعاليّــة والعمــل غيــر 
المنظــم وغيــر الجماعــيّ إلــى حالــة مــن العقلانيّــة بعيــداً عــن الفرديّــة والتّشــكيك والتّخويــن. وعلــى ضــوء ذلــك، يمكــن تحديــد الأولويّــات الآتيــة:

أوّلا: إجــراءات ســريعة وطارئــة، تركــز علــى توفيــر البيئــه الدّاعمــة أو معــدّات للعمــل أو تقديــم مســاعدات ماليّــة طارئــة للمحــلّات التّجاريّــة 
المغلقــة والمهــددّة بالإغــلاق لأســباب ماليّــة، والّتــي تتعلّــق بعــدم القــدرة علــى دفــع ضرائــب الأرنونــا والضّرائــب الأخــرى، وفواتيــر الخدمــات 
العامّــة مثــل الكهربــاء والميــاه. ويتطلّــب تنفيــذ ذلــك بشــفافية، وتدخّــل جهــات لهــا صلاحيّــات وتمتلــك مهــارات وقــدرات إداريّــة وماليّــة تؤهّلهــا 
ــة. ويمكــن  ــد مــن المعلومــات والبيانــات الّتــي تجمــع حــول المحــلّات المغلقــة و/أو المهــددّة بالإغــلاق   لأســباب ماليّ للقيــام بذلــك بعــد التّأكّ
للغرفــة التّجاريّــة ومحافظــة القــدس ووزارة شــؤون القــدس القيــام بهــذه المهمّــة الّتــي تنطلــق مــن تجنيــد الأمــوال والانتهــاء بتوزيعهــا علــى 
المحــلّات الّتــي تســتحقّها ضمــن آليّــات وشــروط لتحقيــق الأهــداف المتوقّعــة، ومنهــا إعــادة فتــح المحــلّات التّجاريّــة بطريقــة صحيحــة وبكفايــة 
وفعاليّــة، علــى أن يرافــق ذلــك توفيــر برامــج تدريبيّــة فــي النواحــي الماليّــة والإداريّــة، ويمكــن الإفــادة مــن قصــص نجــاح تتمتّــع بهــا العديــد مــن 

المحــلّات فــي القــدس الشّــرقيّة وخصوصــاً فــي البلــدة القديمــة منهــا.

ثانيــاً: فــي إطــار رؤيــة فلســطينيّة يتــمّ إعــادة تأهيــل المحــلّات المغلقــة وتنظمهــا وتنشــيط المحــلّات المهــددة بالإغــلاق وتعزيزهــا لحمايــة ملكيّــة 
المحــلّات، والعمــل علــى زيــادة جاذبيّــة المحــلّات للمتســوّقيين المقدســيين والفلســطينيين خصوصــا مــن المــدن المحيطــة بالقــدس. ويترتّــب 
علــى ذلــك تعزيــز دور تجــارة التّجزئــة فــي زيــادة الدّخــل لأصحــاب المحــلّات التّجاريّــة، وزيــادة معــدّلات التّوظيــف، ورفــع مســتوى المعيشــة. ولا 
تختلــف أســواق البلــدة القديمــة فــي القــدس فــي تصميمهــا وأدائهــا وتخصّصهــا فــي النّشــاط التّجــاريّ عــن تلــك الأســواق فــي المــدن التّاريخيّــة 
ــة مدينــة  ــة والفنــادق لرفــع جاذبيّ ــة والإســلاميّة فــي المغــرب وتونــس وتركيــا. وقــد تــم تنفيــذ برامــج تأهيــل لجــزء مــن المحــلّات التّجاريّ العربيّ

القــدس للسّــياحة، عــلاوة علــى المتســوّقين المقدســيين والفلســطينين بشــكل عــام.

ويتطلّــب إعــادة تأهيــل المحــلّات التّجاريّــة مــن حيــث إعــادة النّظــر فــي الأنشــطة التّجاريّــة للمحــلّات عموديّــاً وأفقيّــاً، بحيــث يتــمّ تأهيــل المحــلّات 
وإعــادة تشــغيلها ضمــن رؤيــة عامّــة للمدينــة، بحيــث يتــمّ عمــل ترتيبــات لــكلّ ســوق، أو طريــق، أو عقبــة الــخ. وبنــاءً علــى ذلــك تعمــل فــي نشــاط 
ــة، وإقامــة  ــام بأنشــطة تجاريّ ــن للمحــلّات؛ للقي ــن المالكي ــة بي ــة والاجتماعيّ ــك ترتيــب النّواحــي القانونيّ ــب كذل تجــاريّ مكمــل للآخــر، هــذا يتطلّ
المقاهــي والمطاعــم الحديثــة الّتــي تســتجيب لرغبــات الزّبائــن المقدســيين والــزّوار مــن الوطــن والسّــيّاح بــدلا مــن ذهــاب المقدســيين إلــى بيــت 

لحــم ورام اللــه للتّنــزّه والتّسّــوق.

ويرتبط بإعادة تأهيل المحلّات إعادة النّظر في أنشطتها التّجاريّة ضمن ما يأتي:

أ - تأهيل المحلّات وترميمها ليتناسب مع طبيعة العمل المستقبليّ للمحلّ التّجاريّ وشكله.

ب - دعــم الأنشــطة الثّقافيّــة مــن خــلال دعــم النّــوادي الثّقافيّــة والمراكــز والمدرجّــات لإقامــة الأنشــطة كمــا هــو الحال فــي دار الأيتام الإســلاميّة؛ 
لاســتقطاب الجمهــور مــن القــدس وخارجهــا )غرابلــة، 2018(. ويمكــن أن تقــود هــذه الإجــراءات إلــى زيــادة عــدد الزّائريــن للبلــدة القديمــة وزيــارة 
ــزة لا تتوافــر إلّا فــي البلــدة القديمــة، وهــذا مــا يجــب أن ينطبــق  ــة، والقيــام بشــراء ســلع وخدمــات متميّ الأماكــن المقدســة والمراكــز الثّقافيّ

علــى البلــدة القديمــة مــن القــدس.

ــة؛ لاســتقطاب النّســاء لحضــور دورات متخصّصــة لتمكينهــن مــن الاندمــاج فــي ســوق العمــل،  ــك إعــداد البرامــج التّدريبيّ ــط بذل ت - كمــا يرتب
حيــث أنّ نســبة مشــاركة المــرأة المقدســيّة فــي ســوق العمــل مــا زالــت متدنيّــة، والّتــي لا تزيــد عــن 9%. ويمكــن طــرح دورات متخصّصــة فــي 
 Online( الكومبيوتــر وتكنولوجيــا الأعمــال وإنشــاء الأعمــال والاقتصــاد المنزلــيّ، ودورات متخصّصــة فــي الحصــول علــى وظائــف مــن البيــت

.)jobs from home
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ــب؛ وتســتهدف البرامــج  ــيّاح الأجان ــيّ والسّ ــون المحلّ ــدم الزّب ــي تخ ــة الّت ــارة التّجزئ ــة للنّهــوض بتج ــداد البرامــج التّســويقيّة والتّرويجيّ ــاً: إع ثالث
التّســويقيّة تأهيــل أصحــاب المحــلّات التّجاريّــة وأبنائهــم للمحافظــة عليهــا، وتمويــل عمــل هــذه المحــلّات بعــد رفــع قدراتهــم ومهاراتهــم 
التّســويقيّة والماليــة والإداريّــة اللازمــة لتلبيــة رضــا الزّبائــن المحلّييــن والســياح. ويتطلّــب ذلــك إعــداد مســح لدراســة خيــارات وتفضيــلات 
المتســوّقين المقدســيين والفلســطينيين بشــكل عــام مــن المــولات والمحــلّات التّجاريّــة الإســرائيليّة؛ لتحديــد قــوى الطّــرد مــن الأســواق 
الفلســطينيّة والمقدســيّة، وقــوى الجــذب فــي الأســواق الإســرائيليّة. ويمكــن أن يوفّــر هــذا المســح تغذيــة لاحقــة للجهــات المعنيّــة بتطويــر 
الأســواق المقدســيّة والفلســطينيّة الّتــي تســتجيب لخيــارات المتســوّقين وتفضيلاتهــم وتعيدهــم للتّســوّق مــن أســواق القــدس -خصوصــا 

ــدة القديمــة، 2019( . ــار البل ــلات مــع تجّ ــل ســنة 2000 )مقاب ــه الحــال قب ــدة القديمــة- كمــا كان علي مــن البل

رابعــاً: تطويــر البرامــج الدّراســيّة فــي تخصّصــات الأعمــال والاقتصــاد والتّســويق والقانــون؛ لإعــداد خرّيجين مؤهّلين لســوق العمل المقدســيّ، 
ولديهــم المهــارات والقــدرات للتّعامــل مــع بيئــة الأعمــال والاقتصــاد الإســرائيليّة فــي القــدس، وقــادرون علــى التّعامــل مــع المحاكــم ودوائــر 
ــاء المهــارات والقــدرات  ــك البرامــج المطروحــة فــي جامعــة القــدس داخــل الجــدار؛ لبن ــر تل ــك فــي تطوي ــث يمكــن الإفــادة مــن ذل ــة حي الضّريب
والإمكانــات العلميّــة والعمليّــة للخرّيجيــن مــن فلســطينيي 1948 مــن الجامعــات الإســرائيليّة الذيــن يقومــون بتقديــم الخدمــات الإداريّــة 
والتّســويقيّة والماليّــة والمحاســبيّة لمؤسسّــات الأعمــال الفلســطينيّة وراء الخــطّ الأخضــر، وفقــاً للمعاييــر والأنظمــة والقوانيــن الإســرائيليّة 
الّتــي تحكــم عمــل تلــك المؤسســات. ويقــع تنفيــذ تلــك البرامــج ضمــن المّهمــات المطلوبــة مــن جامعــة القــدس والغرفــة التّجاريّــة والعنقــود 
السّــياحيّ و غيرهــا. و يمكــن أن يكــون نمــوذَج الدّراســات الثّنائيّــة فــي جامعــة القــدس نموذجــا واعــداً لتشــجيع أبنــاء أصحــاب المحــلّات للإلتحــاق 
بالبرامــج المطروحــة مثــل إدارة الأعمــال والكمبيوتــر وغيرهــا. وبنــاءً علــى المســوحات الّتــي أجريــت حــول المؤهــلّات والمهــارات التــي يتوقّــع مــن 
تجّــار التّجزئــة امتلاكهــا لإدارة محلّاتهــم، مثــل التّســويق الإلكترونــيّ والتّجــارة الإلكترونّيــة، ومهــارات الإدارة الماليّــة والمحاســبة والقانــون، وهــذه 

المهــارات تُعَــدُّ ضــرورة للعمــل فــي بيئــة الأعمــال والاقتصــاد الإســرائيليّة ذات القــدرة التّنافســيّة العاليــة.

خامســاً: تطويــر نظــام لمســاعدة المتســوّقيين مــن المدينــة القديمــة فــي حمــل أكيــاس التســوّق الثّقيلــة علــى طــول الطّريــق مــن السّــوق 
إلــى محطّــات الحافــلات فــي منطقــة بــاب العمــود ومواقــف السّــيّارات، يماثــل نظــام خدمــة المطاعــم الّتــي تقــوم بتوصيــل الخدمــات للبيــوت 
مــن خــلال اســتخدام الدراجــات النّاريّــة والهوائيّــة، وهــذا سيســاعد المتســوّقيين علــى شــراء كلّ مــا يحتاجونــه، خصوصــاً عندمــا تتوفّــر العــروض 

والحوافــز لجــذب الزّبــون مــن القــدس وخارجهــا مــن المــدن الفلســطينيّة.

سادسًــا: وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإنّ تشــجيع السّــياحة الدّاخليّــة وترتيبهــا مــن المــدن الفلســطينيّة لزيــارة القــدس والتّسّــوق منهــا خصوصــا أيّــام 
العطــل، وأيّــام نهايــة الأســبوع والمناســبات الدّينيّــة وشــهر رمضــان... وهــذا يرتبــط أيضــا بمــدى القــدرة علــى تنفيــذ البنــد السّــابق فــي توفيــر 
ــة خصوصــا فــي مجــالات بيــع الملابــس، والأدوات المنزلّيــة، والكهربائيــة،  الحوافــز والعــروض التّســويقيّة الّتــي تتقــدّم بهــا المحــلّات التّجاريّ

والمــوادّ الغذائيّــة، والمنتجــات الحرفيّــة والسّــياحيّة.

يّــة خاصّــة للاســتثمار فــي قطــاع السّــياحة الفلســطينيّة كونــه يشــكل محّــرك التّنميــة الأســاس فــي القــدس وتطــوّره ســيكون  ســابًعا: إعطــاء أهمِّ
لــه أثــر إيجابــيّ فــي تطــوّر عجلــة الاقتصــاد المقدســيّ والفلســطينيّ. 

الرّؤية الإسرائيليّة للقدس

تعتمــد ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ فــي بلديّــة القــدس الغربيّــة علــى تســويقها للقــدس المحتلّــة علــى أنّهــا عاصمــة السّــياحة والتّكنولوجيــا 
المتقدّمــة. وقــد تــمّ بنــاء هــذه الرّؤيــة خــلال العقديــن الماضييــن بعدمــا قامــت بلديــة القــدس المحتلّــة بالاســتعانة بالخبيــر الأمريكــيّ مــن جامعــة 
ــه نيــر بــركات Nir Barkat(( وقــدّم تصــورا يرتكــز علــى تعزيــز  ــة القــدس المحتلّ ــذي عقــد عــدّة لقــاءات مــع رئيــس بلديّ هارفــرد مايــكل بورتــر، الّ

.)24-1 .pp ,2015 ,Creative Class Group & 2013 ,Barkat ;2015 ,Porter( القــدرة التّنافســيّة للقــدس

تهــدف خطّــة بورتــر إلــى زيــادة الدّخــل وزيــادة نســبة المشــاركة للعائــلات اليهوديّــة فــي القــدس فــي ســوق العمــل؛ لتصبــح  قريبــة مــن 
المســتوى السّــائد فــي التّجمّعــات الإســرائيليّة الأخــرى. لكــن تحقيــق تلــك الأهــداف وغيرهــا يســتلزم تطويــر بيئــة أعمــال واقتصــاد مــن خــلال 
ــد ســوق العمــل فــي  ــن تزوي ــى يمك ــا المتقدّمــة حتّ ــز العلاقــة مــع البحــث العلمــيّ  والتّكنولوجي ــي، وتعزي ــم العال ــودة التّعلي ــى ج ــز عل التّركي
ــيّ والعالمــيّ مــن المنتجــات  ــة حاجــة الطّلــب المحلّ ــة متقدّمــة لتلبي ــة وأكاديميّ ــة بخرّيجيــن وفنّييــن يمتلكــون مهــارات تكنولوجيّ القــدس الغربيّ

ــا المتقدّمــة .  ــى التّكنولوجي ــا عل ــي يعتمــد إنتاجه والخدمــات الّت

لقــد كان تطويــر الميــزة التّنافســيّة للقــدس مــن أهــمّ معالــم خطّــة بورتــر لبنــاء القــدرة التّنافســيّة للقــدس بشــطريها: القــدس الغربيّــة والقــدس 
الشّــرقيّة المحتلّــة، وهــذا لا يعنــي أنّ الجانــب المقدسّــي سيســتفيد مــن ذلــك ، بــل إنّ ادخــال القــدس الشّــرقيّة قــد جــاء وفقــا للمصالــح 
الإســرائيليّة الّتــي تعتمــد علــى تســويق المــكان والزّمــان دون أن يســتفيد أو ينعكــس ذلــك علــى السّــكّان المقدســيين فــي القــدس الشّــرقيّة، .
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فــلا  تعتبــر ســلطات الاحتــلال الإســرائيليّ المقدســيين مواطنيــن مــن الدّرجــة الأولــى لهــم حقوقهــم، وإنمــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الهويّــة 
الثّقافيّــة والدّينيّــة اليهوديــة، حيــث أنّ الهيمنــة الإســرائيليّة -مــن مضمــون أيديولوجــيّ- تعَــدّ مــن أهــمّ مرتكــزات خطّــة بورتــر. وإذا كان العديــد 
مــن دول العالــم تَعُــدَّ القــدس الشّــرقيّة منطقــة محتلّــة فيجــب أن يتبــع هــذا الموقــف السّياسّــي إجــراءات وآليّــات للتّأكيــد علــى هــذا الموقــف 

والدّفــاع عنــه.

يتكــوّن عنقــود القــدس الاقتصــاديّ -حســب خطّــة بورتــر- مــن القطاعــات الآتيــة: الخدمــات الصّحّيّــة، والتّعليــم العالــي، والبحــث العلمــيّ، 
والتّكنولوجيــا المتقدّمــة، والسّــياحة اليهوديّــة والعالميّــة، والرّياضــة، وعقــد الماراثونــات العالميّــة، وتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج المســتحضرات 
 ,Porter( الصّيدلانيّــة، والخدمــات، والإدارة العامــة  ضمــن بيئــة أعمــال متطّــورة تنســجم مــع متطلّبــات العمــل فــي السّــوق المحلّــيّ والدّولــي

 .)2015

ــر منســجما مــع التّوجهــات الإســرائيليّة لإعــداد الاقتصــاد الإســرائيليّ لعــام  ــة والتّعليــم وفقــا لاســتراتيجيّة بورت لقــد كان تطويــر البنــى التّحتيّ
2020 وفقــا للخطّــة الشّــاملة لإســرائيل الّتــي صــدرت فــي ســنوات الألفيــن )pp ,2015 ,Creative Class Group. 1-24(. أمّــا الأهــداف المحــدّدة 

لخطّــة القــدس التّنافســيّة الّتــي تســعى ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي لتنفيذهــا فهــي:

1- زيادة الدّخل الفرديّ والأسريّ في القدس الغربيّة والذّي يقلّ بنسبة 40% عن المعدّل في البلدات والمدن الإسرائيليّة. 

2- زيــادة نســبة القــوى العاملــة إلــى أكثــر مــن 15% لتكــون منســجمة مــع نســبة عــدد ســكّان القــدس الغربيّــة مــع عــدد ســكّان إســرائيل مــن اليهــود 
وزيــادة نســبة المشــاركة فــي ســوق العمــل، الأمــر الّــذي يــؤدّي إلــى انخفــاض نســبة البطالــة مــن خــلال زيــادة الاعتمــاد علــى الابتــكار لتطويــر 

نوعيّــة عوامــل الإنتــاج، والارتقــاء بنوعيّــة التّعليــم والخدمــات الصّحّيّــة والخدمــات العامّــة مثــل الميــاه والكهربــاء والاتّصــالات . 

3- تــمّ تحليــل بيئــة الأعمــال فــي القــدس الغربيّــة بتطبيــق ماســة بورتــر الّتــي تتكــوّن مــن عناصــر الإنتــاج، والطلّــب علــى السّــلع والخدمــات، ودعــم 
الصّناعــات الدّاعمــة والمكمّلــة لعمليّــات الانتــاج، والفــرص ودور الحكومــة فــي التّأثيــر علــى بيئــة الأعمــال والاقتصــاد. وتعانــي بيئــة الأعمــال 

فــي القــدس الغربيّــة مــن عــدم توفّــر أصحــاب المهــارات المتدنّيــة والمتوسّــطة الّتــي يســتلزم توظيفهــا فــي ســوق العمــل.

4- زيادة نسبة المنشورات البحثيّة وطلبة الدّراسات العليا لتزيد نسبتها عن 15% من مجمل العدد الكلّيّ في إسرائيل.

وقد  بُنِيَتْ إستراتيجيّة بورتر لتطوير القدرة الّتنافسيّة للقدس الغربية على النّحو الآتي:

أ -  تعتبــر السّــياحة مــن أهــمّ القطاعــات الّتــي يعتمــد عليهــا اقتصــاد القــدس، حيــث يتــمّ تســويق القــدس الشّــرقيّة المحتلّــة ضمــن برامــج الجــذب 
السّــياحيّ، والّتــي تــمّ تقســيمها إلــى قســمين: السّــياحة اليهوديّــة الموجّهــة لجــذب يهــود العالــم لزيــارة إســرائيل، والسّــياحة العالميّــة الموجّهــة 
لزيــارة الأماكــن المقدّســة: المســيحيّة والإســلاميّة، وقــد تــمّ تطويــر المتطلّبــات اللازمــة لمواجهــة الطّلــب السّــياحّي مــن خــلال بنــاء الفنــادق، 

واســتخدام وســائل نقــل مريحــة ومتطــوّرة وغيرهــا مــن مكوّنــات العنقــود السّــياحيّ. 

ب - بنــاء علاقــات مــع مراكــز الأبحــاث والجامعــات الّتــي يعتمــد اســتخدامها علــى الرّيــادة والابتــكار الّتــي تعنــى بالتّكنولوجيــا المتقدّمــة والتّعليــم 
ــة الأولــى ضمــن ترتيــب  ــات المائ ــاء ترتيــب الجامعــة العبريّــة فــي القــدس ضمــن الجامع ــات التّقنيّــة، حيــث ج ــات والكّليّ العالــي فــي الجامع

شــانغهاي.

ج - التّركيــز علــى الخدمــات الصّحّيّــة والعلاجيّــة. ويُعَــدُّ مستشــفى هداســا مركــزا عالمّيــا للعــلاج، فهــو   مؤهّــل لاســتقبال أكثــر مــن 1500 مريــض، 
ــة فــي إجــراء الأبحــاث، وتوظيــف الابتــكارات فــي العلــوم  ــة الطّــبّ فــي  الجامعــة العبريّ حيــث يعتمــد هــذا المستشــفى فــي عملــه علــى كلّيّ

يّــة والصيدلانيــة. الطّبِّ
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الخاتمة

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تحليــل ظاهــرة المحــلّات المغلقــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس وسُــبُلُ إعــادة تشــغيلها، ونظــراً لأهميــة موضــوع 
البحــث، فــي التركيــز علــى تعزيــز وحمايــة الوجــود الفلســطيني فــي مدينــة القــدس، فقــد تقدمــت الدراســة بتوصيــات إلــى الجهــات المعنيّــة 
وذات العلاقــة للعمــل علــى الارتقــاء بتجــارة التجزئــة فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس الشّــرقيّة، ومــن تلــك الجهــات القطــاع العــام و م.ت.ف؛ 
ومؤسّســات السّــلطة الوطنيّــة، والقطــاع الخــاص، والقطــاع الأهلــيّ، والغرفــة التّجاريّــة الصّناعيّــة العربيّــة، وجامعــة القــدس مــع التّأكيــد علــى 
التّكامليّــة والتراكميّــة فــي العمــل، عبــر إعــداد جــدول زمنــي يمكــن تنفيــذه فــى المدييــن القصيــر والمتوســط، لإعــادة تشــغيل المحــلّات المغلقــة 
فــي البلــدة القديمــة مــن القــدس، وفــق رؤيــة فلســطينيّة، تقــوم علــى تعزيــز الاســتدامة والتّنافســيّة للجانــب الاقتصــاديّ والتجــاريّ للبلــدة 

القديمــة مــن القــدس بشــكل خــاص والمدينــة المقدّســة بشــكل عــام .

وقــد تــمّ التّقــدّم بعــدد مــن الآليّــات المطلوبــة للتّدخّــل المباشــر لمواجهــة التّحدّيــات الّتــي تشــكّل تهديــداً للحركــة التّجاريّــة فــي البلــدة القديمــة 
مــن القــدس. وتتركّــز تلــك التّدخّــلات فــي التّوجّــه مباشــرة بإعــداد الملّفــات اللازمــة لــكلّ محــلّ تجــاريّ مغلــق أو مهــدد بالإغــلاق لمعالجــة أســباب 
إغلاقــه، ســواء أكانــت قانونيّــة أم ضريبيّــة أم تســويقيّة وغيرهــا. ويمكــن أن تكــون الغرفــة التّجاريّــة مؤهّلــة للقيــام بذلــك، كمــا يمكــن أن يوفّــر 
عمــل الغرفــة التّجاريّــة أساســاً للتّخطيــط للسّــنوات القادمــة. وبنــاء علــى نتائــج المســح والمقابــلات الفرديّــة واللقــاءات البؤريّــة، فإنّــه مــن 
المتوقّــع ألا يتــمّ إعــادة فتــح نســبة لا بــأس بهــا مــن المحــلّات التّجاريّــة بنــاء علــى عملهــا السّــابق، فلــم تعــد تلــك المحــلّات توفّــر ســلعاً وخدمــات 
جاذبــة للزّبــون أو المســتهلك، وهنــا لا بــدّ مــن التّفكيــر فــي الآفــاق الممكنــة لإعــادة تشــغيل المحــلّات والمبانــي، والبحــث أيضــا فــي مــدى توفّــر 

الشّــروط الأساســيّة والضّروريّــة لتحقيــق ذلــك.

تركّــز نتائــج هــذه الدّراســة علــى تطويــر محــاور رئيســة لرؤيــة عملّيــة للعمــل بموجبهــا فــي القــدس كمــا وردت فــي هــذه المقالــة، حيــث تــمّ التركيــز 
فيهــا علــى كــون القــدس هــي العاصمــة ومركــز العمــل السّياســيّ والوطنــيّ الفلســطينييّ، وأنّ هــذا يتزامــن مــع كونهــا مركــزاً ســياحيّاً وثقافيّــاً 
وتجاريّــاً/ وخدماتيّــاً. مــن النّاحيــة التّجاريّــة هــي مركــز تجــاريّ وخدماتــيّ لســكّانها وزوّارهــا مــن السّــيّاح والحجّــاج. وبمــا أنّ مفتــاح التّنميــة فيهــا هــو 
السّــياحة فــلا بــدّ مــن تطويــر قطاعهــا التّجــاريّ بمــا يخــدم السّــياحة الداخليّــة والخارجيّــة )ســعادة، 2019( ويلبّــي حاجــات المســتهلك المحلّــيّ الّتــي 
ــة للمحــلّات المغلقــة، وإعــادة فتحهــا  ــر والتّحديــث حالــة دائمــة. وكان تطويــر قطــاع السّــياحة مــن حيــث البنيــة التّحتيّ لا تقبــل الثّبــات كــون التّغيّ
ضمــن الرّؤيــة الفلســطينيّة، بحيــث تقــدّم الخدمــات اللازمــه للسّــيّاح بشــكل متطــور ولائــق وذو هويــة فلســطينيّة، عبــر تجهيــز محــلّات مغلقــة 
فــي أســواق أو طــرق أو عقبــات ليتــم فتحهــا لتكــون مقاصــد للحيــاة الثّقافيّــة فــي المدينــة، وتطويــر تجــارة التّجزئــة والجملــة باعتمــاد أســاليب 
التّســويق المتقــدّم والتّجــارة الإلكترونيّــة، وذلــك عبــر تقديــم دورات تدريبيّــة لتجّــار القــدس، و نقــل دوائــر حكوميّــة إلــى البلــدة القديمــة بأشــكال 

مختلفــة، مثــل دائــرة التّربيــة والتّعليــم، ودوائــر الســيّاحة المختلفــة .

ويمكــن أن تكــون جامعــة القــدس بالتّعــاون مــع الغرفــة التّجاريّــة بتقديــم دورات للتّجــار فــي مجــالات الضّرائــب والمحاســبة والقانــون لمســاعدة 
التّجّــار فــي متابعــة أعمالهــم  وإعــداد البرامــج الأكاديميــة التــي تلبــي احتياجــات المؤسســات المقدســية وســوق العمــل المقدســي.
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ــدة القديمــة أســواق وحوانيــت )2013(. القــدس - البل

  تم الإعتماد  على المسح الشامل للمحلات التجارية في البلدة القديمة  من القدس.

  يجــدر الإشــارة إلــى أنّ مراقــب دولــة الاحتــلال يوســف شــبيرا فــي تقريــره الأخيــر حــول »الخدمــات الاجتماعيّــة للسّــكّان العــرب فــي شــرقي القــدس« فــي حزيــران 2019 ذكــر أنّ نســبة 

. www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents .الفقــر فــي القــدس الشّــرقيّة 75% وأن 81 مــن أطفــال القــدس الشّــرقيّة فــي حالــة فقــر

  تتوفر قوائم بأسماء التجار المقدسيين لمن تمت مقابلتهم  في الأعوام 2019-2020 لدى الباحثين.

  ضريبة الأرنونا هي ضريبة تفرضها سلطات الإحتلال العسكري الإسرائيلي للقدس الشرقية على البيوت والمحلات التجارية بحسب مساحتها.

  مــن الضّــروري هنــا الاشــارة إلــى الرّؤيّــة الفلســطينية الرّســمية للقــدس الشــرقية وفــق مــا ورد فــي كتــاب الخطــة الاســتراتيجية للتنميــة القطاعيــة فــي القــدس والصــادرة عــن وحــدة 

القــدس فــي الرئاســه فــي العــام 2018 والتــي تنــص علــى: »القــدس مدينــه عربيــه اســلاميه عالميــه بهويــه فلســطينيه، تكتســب عزهــا وفخرهــا مــن: تاريخهــا، وتراثهــا، واهميتهــا الدينيــه 

والروحيــه المركزيــه لجميــع الأديــان الســماويه. وهــي تتســم بالحيويــه والنشــاط وتســهم فــي التطــور الانســاني والتنــوع الحضــاري، والثقافــي المحلــي والعربــي والعالمــي وهــي 

جاذبــه للحيــاه والعمــل والاســتثمار فيهــا لمــا تحتويــه مــن بنيــه تحتيــه، ومؤسســيه ، اقتصاديــه، واجتماعيــه، وصحيــه وتعليميــه، وثقافيــه وســياحيه، وترفيهيــه مميــزه، ومســتدامه تليــق 

ــة فلســطين، وهــي تمتلــك المقومــات السياســيه ،  ــة فلســطين العتيــده« أمــا الهــدف الأعلــى للخطــة الاســتراتيجية فهــو: »القــدس الشــرقيه العاصمــه الابديــه لدول بعاصمــة دول

والاجتماعيــه والاقتصاديــه كاملــه. وهــي بذلــك جاذبــه للحيــاة والعمــل« )ص 15(. أمــا الرؤيــه الفلســطينية كمــا وردت فــي كتــاب مؤسســة مــاس )2018( الــذي نشــر بالشــراكه مــع دائــرة 

شــؤون المفاوضــات فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية فقــد حــددت الرؤيــة الفلســطينية: 

        East Jerusalem is an Arab and international city with a Palestinian identity, a treasure of historical, cultural, religious, and spiritural significance for all   

religions and the eternal capital of the State of Palestine symbolyizing durlable and just peace and a unique detination for all

أمــا الأهــداف بعيــدة المــدى ضمــن هــذه الرؤيــة فتتلخــص فــي إنهــاء الاحتــلال، تمكيــن القــدس الشــرقية اقتصاديــا وثقافيــا واجتماعيــا وتعزيــز الوحــده بيــن القــدس الشــرقيه وباقــي 

محافظــات الوطــن. ورد فــي كتــاب:

 Preserving East Jerusalem in the Context of  the Two State Solution, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Ramallah ,2018 ,P13.

  تتوفر لدى الباحثين، أسماء وقوائم ومواعيد المقابلات التي أجريت مع  عديد من تجار البلدة القديمة من القدس  خلال الفترة 2020-2019. 

  منــذ أن تــم الإنتهــاء مــن هــذه الدراســة وعقــد ورشــات عمــل مــع عــدد مــن الجهــات المذكــورة أعــلاه فإنــه لــم تتخــذ أيــة إجــراءات فعليــة للحــد مــن عــدد المحــلات التجاريــة المغلقــة فــي 

البلــدة القديمــة مــن القــدس ،  فــي الوقــت الــذي  تزايــدت فيــه الإجــراءات الإســرائيلية المناهضــة للوجــود الفلســطيني. 

  لــم تصــدر أيــة دراســة بعــد إصــدار هــذه الدراســة وحتــى الآن تتنــاول موضــوع هــذا البحــث ، خصوصــاً مــن الجهــات البحثيــة مثــل معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني 

)مــاس( وقــد عقــد عــدد مــن ورشــات العمــل بخصــوص ذلــك والتــي تــم تغطيتهــا فــي وســائل الأعــلام المختلفــة.
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أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 5 
لسنة 2015 على المؤشرات الاقتصادية في فلسطين

     الملخص

       هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين. 
واســتخدمت الدراســة المنهــج الكمــي القائــم علــى أســاس الرجــوع إلــى بيانــات سلاســل زمنيــة، وامتــدت فتــرة  هــذه الدراســة مــن عــام 2011 
إلــى العــام 2019، بواقــع 9 ســنوات، وتشــمل الفتــرة الأولــى أربــع ســنوات قبــل إصــدار التعديــل )2011-2014(  والفتــرة الثانيــة أربــع ســنوات 
بعــد إصــدار التعديــل بالإضافــة للســنة التــي صــدر فيهــا التعديــل )2015-2019(. وتــم الرجــوع إلــى الدراســات الثانويــة مــن تقاريــر ســلطة النقــد 
ــم  ــث ت ــة )SPSS(، حي ــرزم الإحصائي ــى برنامــج ال ــا عل ــرات التابعــة ومعالجته ــد قيمــة المتغي ــزي للإحصــاء الفلســطيني فــي تحدي ــاز المرك والجه
ــات تختــص بدراســات الفــروق فــي قيمــة  ــة )Cross-sectional data(، ذلــك لأن طبيعــة الفرضي ــات المقطعي ــل البيان اســتخدام أســاليب تحلي
المؤشــرات الاقتصاديــة بيــن مجموعتيــن مــن الزمــن، الأولــى وتمثــل فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل عــام 2015 وهــي الفتــرة 
)2011-2014(، والفتــرة الزمنيــة الثانيــة وتمثــل فتــرة مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل وهــي الفتــرة )2015-2019(. مــن أهــم النتائــج 
التــي توصلــت إليهــا الدراســة مــا يلــي: إن تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي عــام 2015  كان لهــا تأثيــر ذو دلالــة إحصائيــة بنســب متفاوتــة 
ومختلفــة علــى كل مــن المؤشــرات الاقتصاديــة التــي تــم دراســتها، وأظهــرت النتائــج أن أبــرز المؤشــرات الاقتصاديــة تأثــرا بتعديــلات قانــون 
ضريبــة الدخــل ســلبا أو إيجابــا مــن الناحيــه الاقتصاديــة، هــو مؤشــر الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة وكان تأثــره إيجابيــا متمثــلا 
بزيــادة حجــم الادّخــار، مــن ثــم مؤشــر الاســتهلاك المقــاس بإنفــاق الأســر متأثــرا إيجابيــا بتوســع مقــدار الإنفــاق، كمــا تأثــر الدخــل المقــاس بالناتــج  
المحلــي الإجمالــي  إيجابيــا، فــي حيــن كان مؤشــر الاســتثمار الأجنبــي الأقــل تأثــرا بالتعديــلات للقانــون بالرغــم مــن أنــه تأثــر إيجابيــا أيضــا. لــذا 
فــإن هــذه الدراســة توصــي صانعــي القــرار بضــرورة الاســتمرار بتقييــم القانــون بيــن فتــرة وأخــرى لتعديلــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الاقتصاديــة 

فــي فلســطين. كمــا وتوصــي بأهميــة زيــادة الشــرائح الضريبيــة لتدعيــم أســس العدالــة الضريبيــة فــي قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني.

  الكلمــات المفتاحيــة :تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )5( لســنة 2015، الاســتثمار الأجنبــي، الادّخــار، الاســتهلاك، الناتــج المحلــي   
الإجمالــي.

The Impact of Income Tax Law Amendments 5/2015 on 
Economic Indicators in Palestine

Abstract
       This      study      aimed    to    assess    the    impact of the  2015 income tax law amendments on economic 
indicators in Palestine, specifically foreign investment, savings, consumption, and GDP. A quantitative 
approach was used, analyzing time series data from  2011 to  2019. The nine-year period includes four years 
before the amendments (2011-2014), the year of the amendments (2015), and four years after (2015-2019). 
Using annual reports from the Palestinian Monetary Authority  and Palestinian Central Bureau of Statistics, dependent 
variables were identified and analyzed with SPSS. Cross-sectional  data analysis was employed to study the differences in 
economic indicators between two periods: 2014-2011 (before the amendments) and 2015-2019 (after the amendments). 
The main findings of the study are as follows: The 2015 income tax law amendments had a statistically significant 
impact on each indicator to varying degrees. The most positively affected indicator was savings, measured by bank 
deposits, followed by the consumption index, measured by household spending, and the income index, measured by 
GDP. The least affected was the foreign investment index. The study recommends that decision-makers periodically 
evaluate the income tax law to make necessary adjustments based on Palestine›s economic situation. Additionally, 
it suggests increasing the number of tax brackets to enhance the equity of the Palestinian Income Tax Law.
     
Keywords: Amendments of Palestinian Income Tax Law No. (5) of 2015, foreign investment index, consumption index, index 
numbers, savings index, income index.
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مقدمة

تعتبــر الضريبــة منبعــا هامــا لإيــرادات الــدول جمعــاء، فالضريبــة مــزوّد هــام للحكومــات تســاعدها علــى إدارة أمــور البــلاد وتطويرهــا كونهــا مبالــغ 
تُقتطــع مــن الشــعب وتعــود إليــه علــى شــكل خدمــات متنوعــة الأشــكال، وللضريبــة دور هــام مــن النواحــي الاجتماعيــة كمــا الاقتصاديــة فهــي 
تشــكل منظومــة هامــة فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي الــدول خاصــة الناميــة منهــا، وإن مــن أهــداف الضريبــة تطويــر وتحســين الخدمــات 
المقدمــة للمواطنيــن وتحســين المســتوى المعيشــي لهــم، وتهــدف جبايــة الضريبــة إلــى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي وتحقيــق فــرص للعمــل 

والعديــد مــن المنافــع الأخــرى والأهــم هــو تحقيــق الســيطرة علــى الوضــع الاقتصــادي فــي الدولــة. 

تعتبــر ضريبــة الدخــل مــن أهــم أنــواع الضرائــب المباشــرة التــي ترتبــط بتمويــل خزينــة الدولــة وتحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة والتنمويــة وتحديــدا 
مجــال منــح الإعفــاءات للمســتثمرين لتحفيــز الاســتثمار والعمــل كوســيلة لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي والعدالــة الاجتماعيــة فــي المجتمــع وذلــك 

بتوزيــع الدخــل ليحافــظ علــى الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي )العجــل، 2017(.

 فــي فلســطين تــم تشــريع أول قانــون لضريبــة الدخــل عــام 2004 وخضــع للعديــد مــن التعديــلات خــلال عــدة ســنوات لأســباب إداريــة أو إجرائيــة 
للقانــون، وأســباب اقتصاديــة واجتماعيــة كانــت لتحفيــز الادّخــار والاســتثمار وزيــادة الإيــرادات الضريبيــة أيضــا، ومــن أهــم التعديــلات إصــدار 
قانــون جديــد لضريبــة الدخــل فــي العــام 2011  ثــم تلاهــا تعديــلات علــى هــذا القانــون فــي العاميــن 2014 و2015 ولكــن تعديــلات 2015 كانــت 
جوهريــة علــى القانــون و خصوصــا بمــا يتعلــق بالإعفــاءات الضريبيــة وعلــى الشــرائح الضريبيــة ونســبها وغيرهــا مــن التعديــلات الأخــرى )مــاس، 

.)2015

هدفــت هــذه التعديــلات إلــى معالجــة بعــض الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي نتجــت مــن قانــون 2011،  لكــن الســؤال الموجــه فيمــا يتعلــق 
بهــذه التعديــلات: هــل حققــت أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ لــذا فــإن أهميــة هــذه الدراســة تنبــع بأنهــا تعتبــر مــن الدراســات القلائــل التــي 
تناقــش أثــر تعديــلات الأنظمــة الضريبيــة علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين بالتالــي هــي تعــزز المكتبــة العلميــة بدراســة جديــدة قــد 

تلقــي بظلالهــا علــى أي تعديــل مســتقبلي قــد يطــرأ علــى قانــون ضريبــة الدخــل.

مشكلة الدراسة

إن الوضــع الاقتصــادي المتذبــذب الــذي تعيشــه فلســطين يدفــع الضريبــة لخلــق سياســيات تســاعد قــدر المســتطاع فــي الحــد مــن المشــاكل 
الاقتصاديــة المختلفــة، وفــق النشــرات الإحصائيــة الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــإن نســبة البطالــة  ارتفعــت مــن %20 
فــي العــام 2011 إلــى 27% بالعــام 2014، والأرقــام القياســية لأســعار ارتفعــت مــن 93 نقطــة إلــى 99 نقطــة، أمــا الاســتثمار الدولــي المباشــر 
فــي فلســطين انخفــض مــن 4952 مليــون دولار إلــى 4754 مليــون دولار فــي نفــس الفتــرة. ولأن الضريبــة تلعــب دورا هامــا فــي الحيــاة 
ــة دخــل  ــون ضريب ــذ إصــدار أول قان ــة ومن ــدة خــلال الســنوات الماضي ــة الدخــل لتعديــلات عدي ــون ضريب ــة الفلســطينية، خضــع قان الاقتصادي
فلســطيني فــي العــام 2004 ليتناســب مــع الأوضــاع الراهنــة والوضــع الاقتصــادي الفلســطيني فــي ظــل التطــورات والتغيــرات السياســية 
ــة الدخــل الفلســطيني المعــدل رقــم )8(  ــون ضريب ــة لقان ــة. وتتمحــور مشــكلة البحــث بمعرفــة مــدى تحقــق الأهــداف الاقتصادي والاقتصادي

ــره علــى المؤشــرات الاقتصاديــة العامــة خــلال الفتــرة )2019-2011(. للعــام 2015 وذلــك بقيــاس أث

أسئلة الدراسة
استنادا للمشكلة آنفة الذكر فإنه ومن خلال هذه الدراسة سيتم الإجابة على التساؤلين الرئيسيين التاليين:

ــة الدخــل رقــم )8( لســنة 2015 علــى المؤشــرات الاقتصاديــة )الاســتثمار الأجنبــي،  ــر تعديــلات قانــون ضريب الســؤال الرئيســي الأول: مــا أث
الاســتهلاك، الادّخــار، الناتــج المحلــي(؟  والســؤال الرئيســي الثانــي: مــا هــو المؤشــر الاقتصــادي الأكثــر تأثــرا بتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل 

عــام 2015؟ 

الأهداف

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى قانــون ضريبــة الدخــل وتطــوره وبيــان التغيــرات التــي حصلــت فــي عــام 2015 وأثــر تعديــلات قانــون ضريبــة 
الدخــل رقــم )8( لســنة 2015 فــي تحقيــق النمــو للمؤشــرات الاقتصاديــة فــي فلســطين والمتمثلــة كمــا يلــي: 

1(دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الاستثمار الأجنبي. 

2( دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الاستهلاك. 

3( دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على الادّخار.

4(  دراسة أثر تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015 على النتاج المحلي الإجمالي.

5(التعرف على أكثر المؤشرات الاقتصادية تأثرا بتعديلات قانون ضريبة الدخل رقم )8( لسنة 2015. 
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فرضيات الدراسة
تسعى الدراسة لمعرفة أثر تطور قانون ضريبة الدخل وإيجاد علاقة بين التعديلات على قانون ضريبة الدخل لسنة 2015 والمؤشرات 

الاقتصادية من خلال إثبات الفرضيات التالية:
1( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الاستثمار الأجنبي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون 

ضريبة الدخل في العام 2015.
2( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الادّخار المقاس من خلال حجم الودائع البنكية قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015.
3( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الاستهلاك المقاس من خلال إنفاق الأسر قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015. 
4( لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة )    =0.05( في قيمة الدخل المقاس من خلال الناتج المحلي قبل وبعد تعديلات 

قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

الإطار النظري
تهــدف الــدول مــن خــلال فــرض الضريبــة لتحقيــق عــدة أهــداف، منهــا الهــدف المالــي لتمويــل خزينــة الدولــة لتغطيــة نفقاتهــا وتقديــم الخدمــات 
للمواطنيــن، وكلمــا زادت الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة زاد معهــا تنــوعٌ لأشــكال الضرائــب لتغطيــة هــذه الخدمــات ممــا يــؤدي إلــى تحســين 
ــن  ــروة بي ــع الث ــادة توزي ــة مــن إع ــن الدول ــا تتمك ــب وقوانينه ــلال الضرائ ــي فمــن خ ــي هــو الاجتماع ــام للمجتمــع. الهــدف الثان المســتوى الع
المواطنيــن حيــث تكــون النســبة الأكبــر مــن الضرائــب علــى  أصحــاب الدخــول العاليــة مــع أنهــم الفئــة الأقــل اســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة 
نظــرا لتفضيلهــم الخدمــات الخاصــة كالتعليــم فــي المــدارس الخاصــة والعــلاج فــي المستشــفيات الخاصــة، وبالمقابــل تقــل الضريبــة تدريجيــا 
علــى أصحــاب الدخــل المنخفــض وهــم الفئــة الأكثــر اســتفادة مــن خدمــات الحكومــة العامــة، ممــا يعنــي أن أصحــاب الدخــول العاليــة يســاهمون 
بشــكل كبيــر فــي خدمــة المواطنيــن الأقــل دخــلا منهــم ممــا يقلــل الفجــوة بيــن أصحــاب الدخــل العالــي والمتدنــي. وأخيــرا الهــدف الاقتصــادي 

فالضريبــة تعتبــر أداة فــي أيــدي الحكومــات لمعالجــة المشــاكل الاقتصاديــة التــي تواجــه الــدول )دردوري وآخــرون، 2018(.

التطور التاريخي لقانون ضريبة الدخل في فلسطين
ــون رقــم )23(  ــة الدخــل لأول مــرة فــي فلســطين بقان ــه ضريب ــذي فُرضــت في ــداب البريطانــي ال ــذ عهــد الانت ــة الدخــل من ــون ضريب تطــور قان
ســنه 1941، ثــم ألغــي هــذا القانــون بقانــون آخــر رقــم )13( لســنة 1947 والــذي يقضــي بتعديــل التشــريع المتعلــق بضريبــة الدخــل وتوحيــده. 
وعنــد توحيــد الضفتيــن تحــت حكــم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، صــدر القانــون رقــم )50( لســنة 1951 والــذي وحّــد التشــريعات الضريبيــة فــي 
الضفتيــن. وبعــد ذلــك اســتبدل بقانــون اســتثنى دخــل المكلّــف مــن الخــارج وخفّــض معــدل الضريبــة التصاعديــة وشــرائحها وهــو قانــون رقــم 

  .)Rahhal, 2014( )2015 ،ــو هــلال وآخــرون )12( لســنه 1954 )أب
فــي عــام 1964 صــدر قانــونٌ توسّــع فــي شــمول التكليــف الضريبــي وزاد نســبة التصاعــد فــي المعــدلات الضريبــة، وهــو قانــون رقــم )25( لعــام 
1964، ونــص علــى تشــكيل محكمــة خاصــة تتولــى مهمــة الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة وتتبنــى معيــار الإقليميــة فــي اخضــاع الضريبــة، 
وعرفــت باســم محكمــة اســتئناف قضايــا ضريبــة الدخــل. فــي حيــن أن قطــاع غــزة، والــذي لــم يكــن تحــت حكــم المملكــة الأردنيــة، فــإن القانــون 
المطبــق فيــه كان القانــون الإنجليــزي رقــم )17( لســنه 1947، الــذي يفــرق بيــن دخــل الــزوج والزوجــة عكــس القانــون الأردنــي الــذي كان يضــم دخــل 

الــزوج والزوجــة معــا )عبــد الكريــم وآخــرون، 2015(.
فــي عــام 1967 عندمــا وقعــت الأراضــي الفلســطينية بكاملهــا تحــت الاحتــلال الإســرائيلي، أصــدر الحاكــم العســكري أوامــر عســكرية نصــت علــى 
إبقــاء ضرائــب الدخــل للعقــارات والجمــارك كمــا هــي فــي الضفــة وغــزة حتــى صــدور أوامــر تغيــر ذلــك، ثــم أدخلــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
تغيبــرات كثيــرة وجوهريــة علــى قانــون ضريبــة الدخــل المعمــول بــه لخدمــة مصلحــة ســلطات الاحتــلال، وكانــت التعديــلات تصــدر علــى شــكل 
أوامــر عســكرية اشــتملت علــى تعديــل ســنوي فــي الشــرائح الضريبــة، وإلغــاء الإعفــاءات السياســية والاقتصاديــة، وتعديــل الإعفــاءات العائليــة 
ــا لســلطات  ــال فــي الأراضــي الفلســطينية خاضع ــة اعتراضــات عســكرية، ودام الح ــة بلجن ــم المحلي ــلات والســلف. واســتُبدلت المحاك والتنزي
الاحتــلال الإســرائيلي حتــى دخــول الســلطة الفلســطينية عــام 1993 والتــي اســتلمت صلاحيــات إدارة المناطــق الفلســطينية ومنهــا صلاحيــات 

الضرائــب التــي نــص عليهــا اتفــاق باريــس الاقتصــادي عــام 1994 )أبــو هــلال وآخــرون، 2015(.
قامــت الســلطة الفلســطينية بإدخــال مجموعــة مــن التســهيلات والتعديــلات ســنه 1995، منهــا تعديــل الشــرائح والنســب الضريبــة وتخفيــض 
هــذه النســب، وزيــادة الإعفــاءات الشــخصية والعائليــة. وبقــي معمــولا بهــذه القوانيــن إلــى أن أقــرت الســلطة الفلســطينية قانــون ضريبــة 
الدخــل رقــم )17( لســنة 2004، والــذي وضــع مجموعــة مــن التشــريعات الماليــة والاقتصاديــة التــي تســاعد فــي نمــو الاقتصــاد الفلســطيني 
حيــث زادت فيــه قيمــة الإعفــاءات، واعترفــت أيضــا بالعديــد مــن الإعفــاءات التــي لــم يكــن معترفــا بهــا فــي القوانيــن القديمــة مثــل مصاريــف 
ــذي اشــتمل علــى  ــة الدخــل رقــم )17( لســنة 2004 المعــدل، ال ــة للمكلفيــن. ثــم صــدر قانــون ضريب شــراء منــزل، ومصاريــف العلاجــات الطبي
تعديــلات مهمــة منهــا تعديــل نفقــات التدريــب والضيافــة، وتعديــل إعفــاء أربــاح وعوائــد التوزيــع مــن الشــركات المقيمــة فــي فلســطين، 

.)Rahhal, 2014( ــة وغيرهــا وتعديــل الإعفــاءات للشــخص الطبيعــي المقيــم، وتعديــل الشــرائح الضريبي
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ونظــرا إلــى أن مــواد القوانيــن الســابقة أصبحــت بعــد زمــن غيــر صالحــة للتطبيــق خاصــة فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى القطــاع الخــاص والاســتثمار 
الخارجــي، وتســجيل العديــد مــن الاعتراضــات مــن قبــل المكلفيــن، أصــدرت الســلطة الفلســطينية بموجــب قــرار رقــم )2( لســنة 2008 تعديــلات 
جوهريــة وجــدت قبــولا لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــركات والمؤسســات، وطالــت هــذه التعديــلات الشــرائح الضريبــة حيــث قامــت بتخفيضهــا، 
وطالــت أيضــا نســب الإعفــاءات وطبيعتهــا، حيــث تــم تعديلهــا لتصبــح مبلغــا مقطوعــا قيمتــه 7500 دولار و10% بــدل مصاريــف ومواصــلات )عبــد 

الكريــم وآخــرون، 2015(.
اســتمر التــردد فــي السياســة التشــريعية فــي المجــال الضريبــي إلــى أن صــدر قانــون رقــم )8( بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني لســنة 2011 
ــدولار للشــيكل  ــون مــن ال ــة القان ــر عمل ــا تغيي ــلات المهمــة، منه ــر مــن التعدي ــذي أدخــل أيضــا الكثي ــه فــي ســنوات 2012، 2014، ال وتعديلات
ورفــع الإعفــاءات الضريبــة للمكلــف وزيــادة مبالــغ ونســب بعــض المصاريــف المقبولــة لأغــراض الضريبــة مثــل زيــادة نفقــات البحــث والتطويــر 
والاعتــراف بالخســائر الرأســمالية وزيــادة عــدد الشــرائح وغيرهــا مــن التعديــلات. وفــي نهايــة شــهر آذار عــام 2015، صــدر التعديــل الأخيــر علــى 
قانــون ضريبــة الدخــل، وحمــل التعديــل رقــم )5( لســنة 2015، وتــم بموجبــه إقــرار عــدة تعديــلات منهــا رفــع قيمــة الإعفــاء الســنوي وتعديــل 

الشــرائح الضريبيــة بشــكل كبيــر لتصبــح أكثــر ســخاء مــع المكلفيــن )عبــد الكريــم وآخــرون، 2015(.

أسباب التغير والتطور في قانون ضريبة الدخل
تطــور قانــون ضريبــة الدخــل فــي فلســطين وتــم تعديلــه خــلال عــدة ســنوات ســعيا لتحقيــق العديــد مــن الأهــداف الماليــة والاقتصاديــة 
ــادة عــدد  ــة المختلفــة مــن خــلال زي ــات المجتمعي ــن الفئ ــع الدخــول بي ــة وتشــجيع الاســتثمار وإعــادة توزي ــرادات الضريب ــادة الإي ــة كزي والاجتماعي
ــى  ــراء، وتجل ــر ث ــة الأكث ــزة للفئ ــت متحي ــن الســابقة كان ــة، ومــن الواضــح أن القواني ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــق العدال ــة لتحقي الشــرائح الضريب
ذلــك مــن خــلال الإعفــاءات التــي تــم تغييرهــا فــي القوانيــن الســابقة حيــث أنهــا لــم تكــن تراعــي الظــروف الاقتصاديــة للشــرائح الأقــل دخــلا. 
وإن مــن أســباب التطويــر فــي القانــون أنــه وعلــى الرغــم مــن محاولــة المشــرع تحقيــق الأهــداف الثلاثــة إلا أن تلــك التعديــلات والتغيــرات لــم 
تتــم بشــكل مهنــي، ويــدل علــى ذلــك التخبــط وكثــرة التعديــلات التــي حصلــت علــى القانــون، ولعــل مــن أهــم أســباب هــذا التخبــط هــو غيــاب 
الســلطة التشــريعية خاصــة بعــد عــام 2007 وأن التشــريعات تتــم مــن خــلال الحكومــة وليــس مــن خــلال مشــرعين مختصيــن. ومــن الأســباب 
التــي أدت إلــى تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني عــدة مــرات محاولــة لجعلهــا تتــلاءم مــع المجتمــع الفلســطيني هــي أن القوانيــن 
القديمــة اشــتملت علــى مــواد تــم نقلهــا مــن قوانيــن أخــرى ســابقة ولــم تعــد صالحــة للتطبيــق فــي الوقــت الحاضــر أو لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  ومــن أبــرز الأســباب للتعديــل والتطويــر أيضــا هــي أن فلســطين لهــا ظــرف خــاص بمــا يتعلــق كونهــا دولــة 
تحــت الاحتــلال وتعاقــب علــى إدارتهــا عــدة دول علــى فتــرات مختلفــة، وإن كل إدارة كانــت تشــرع القوانيــن التــي تأتــي فــي مصلحتهــا ممــا أدى 
إلــى تدنــي الوعــي بضــرورة الالتــزام بدفــع الضرائــب خصوصــا فتــرة إدارة الاحتــلال الإســرائيلي التــي كانــت تهــدف إلــى الجبايــة التامــة مــن 
المجتمــع الفلســطيني، فــكان مــن الضــروري تعديــل القانــون ليكــون أقــرب إلــى حــال ووضــع المواطــن الفلســطيني وتوعيتــه بمــدى أهميــة 

هــذه الضرائــب فــي تحســين الاقتصــاد وتحســين المجتمــع ككل )عبــد الكريــم، 2017(.

أهم التعديلات التي تلت قانون رقم )8( لسنة 2011

أولًا: القانون لعام 2011  
لعــل مــن أهــم التغيــرات فــي القانــون رقــم 8 لســنه 2011 هــو تحويــل العملــة المســتخدمة لحســاب الضريبــة حيــث بــدأ القانــون باعتمــاد الشــيكل 
الإســرائيلي بــدلا مــن الــدولار الأمريكــي، وبمــا يتعلــق بالتغيــر فــي الشــرائح والنســب الضريبــة فــإن التعديــل الأول كان باحتســاب الشــرائح 
والنســب الضريبــة بعملــة الشــيكل بــدل الــدولار والتعديــل الثانــي جــاء خاصــا بشــركات التأميــن، حيــث خفضــت نســبه الضريبــة علــى أقســاط 
التأميــن علــى الحيــاة مــن 10% إلــى 5%. أمــا الإعفــاءات فأصبحــت 30,000 شــيكل للفــرد المقيــم، وأضــاف القانــون مصاريــف التعليــم الجامعــي 
بواقــع 6,000 شــيكل ســنويا للشــخص المكلــف أو تعليــم زوجتــه أو أحــد أولاده، وإعفــاء شــراء أو بنــاء بيــت ســكني بقيمــة )30000 شــيكل( لمــرة 
واحــدة فقــط أو إعفــاء مــن مبلــغ الفوائــد الفعليــة المدفوعــة علــى قــرض بنكــي أو مؤسســة إقــراض أو إســكان أنفــق علــى شــراء أو بنــاء مســكن 

وبحــد أقصــى )4000 شــيكل( ســنوياً، علــى ألا تزيــد عــن )10 ســنوات( كحــد أعلــى، شــريطة تقديــم المســتندات المعــززة لذلــك.
وألغــى القانــون 8 لعــام 2011 الإعفــاءات التــي نــص عليهــا قانــون ضريبــة الدخــل ســابقا، وهــي دخــول المزارعيــن والقيمــة الإيجاريــة لأبنيــة 
التــي يشــغلها مالكهــا للســكن أو العمــل، كمــا خفــض الإعفــاء علــى الأربــاح الرأســمالية الناجمــة عــن بيــع أصــل أو أوراق ماليــة لتصبــح بنســبة 
25% مــن تلــك الأربــاح بعــد أن كانــت معفــاة بالكامــل، وخضعــت للضريبــة بموجــب التعديــل مكافــأة نهايــة الخدمــة التــي تزيــد علــى شــهر عــن 
كل ســنة بينمــا كانــت معفــاة بالكامــل فــي القانــون الســابق. ويتوجــب التنبيــه بــأن هــذا التعديــل يفيــد العامليــن والموظفيــن بموجــب عقــود 
رســمية ويســتثنى منــه العاملــون غيــر الرســميين، فــي المقابــل أعفــى القانــون دخــل الشــركات غيــر الربحيــة بعــد أن كان الإعفــاء مقتصــرا علــى 

الجمعيــات الخيريــة والمؤسســات الأهليــة )قانــون ضريبــة الدخــل رقــم )8( لســنه 2011(.

ثانياً: تعديل القانون لعام 2012
 بنــاء علــى الصلاحيــات الموكلــة إلــى مجلــس الــوزراء  قــام المجلــس بتقديــم مقتــرح فــي بدايــة العــام 2012  تضمــن زيــادة الشــرائح الضريبــة 
لتصبــح خمســا بإضافــة شــريحتين جديدتيــن همــا 22.5% و30% علــى الدخــول المرتفعــة بــدل ثــلاث شــرائح ممــا أثــار غضــب واحتجــاج المكلفيــن فــي
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القطــاع الخــاص والأفــراد العادييــن ضــد مشــروع القــرار قبــل نشــره، وتمثلــت وجهــة نظــر المحتجيــن فــي أن القانــون يفــرض أعبــاء ماليــة إضافيــة 
عليهــم تزامنــا مــع تراجــع النشــاط التجــاري بشــكل كبيــر. وشــكل التعديــل المقتــرح أحــد محــاور النقــاش المفتــوح بيــن الحكومــة والقطاعــات الأخــرى 
)الخــاص والمجتمــع المدنــي( وأفضــى النقــاش إلــى التوصــل لتســوية بشــأن التعديــل المقتــرح تتمثــل بإلغــاء الشــريحتين المقترحتيــن والنســب 
المفروضــة عليهمــا )22.5% و30%( واســتبدالهما بفــرض نســبة 20% علــى الشــريحة الرابعــة المســتحدثة وفقــا للتعديــل. وبذلــك أصبــح لدينــا أربــع 

شــرائح تفــرض عليهــا نســبة ضربيــة بواقــع )5% -10% - 15% -20%( )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )13/16( لســنه 2012(.

ثالثاً: تعديل القانون لعام 2014
فــي شــهر آذار مــن العــام 2014 صــدر قــرار رقــم )4( يتمثــل بشــكل أساســي فــي إعــادة الإعفــاء الكامــل )100%( لأربــاح الرأســمالية لأصــول 
والأوراق الماليــة )بعــد أن تــم تخفيــض الإعفــاء فــي التعديــل الســابق إلــى 25%( وتــم فــرض ضريبــة بنســبة 10% علــى فوائــد التمويــل الصغيــر 
و10% علــى حصــص الأربــاح والتوزيعــات النقديــة. وظلــت الشــرائح والنســب الضريبــة المفروضــة عليهــا دون تعديــل )قانــون ضريبــة الدخــل قــرار 

بقانــون رقــم )4( لســنه 2014(.

رابعاً: تعديل القانون لعام 2015
صــدر التعديــل الأخيــر علــى قانــون الضريبــة فــي نهايــة شــهر آذار مــن العــام 2015، وحمــل التعديــل رقــم )5( لســنة 2015 والــذي اشــتمل علــى 
عــدة أمــور منهــا رفــع قيمــة الإعفــاء الســنوي مــن 30,000 الــى 36,000 شــيكل، كمــا تــم تعديــل الشــرائح الضريبيــة بشــكل كبيــر لتصبــح أكثــر ســخاء 
مــع المكلفيــن، وتــم حــذف النســبة الضريبــة 20% عــن الأفــراد والشــركات بحيــث أصبحــت أعلــى شــريحة علــى الأفــراد والشــركات العاديــة هــي 

15%، وتــم فــرض ضريبــة بنســبة 20% علــى الشــركات الاحتكاريــة فقــط )قانــون ضريبــة الدخــل قــرار بقانــون رقــم )5( لســنه 2015(.

علاقة قانون ضريبة الدخل بالمؤشرات الاقتصادية 
ــدول فكلمــا كان الاقتصــاد  ــا مــع درجــة التقــدم الاقتصــادي لل ــة وهــي تتناســب تناســبا طردي ــرادات العامــة للدول ــر فــي الإي ــة دور كبي للضريب
ــرة، وتعتمــد الضرائــب فــي  ــة تحصيــل ضرائــب كبي ــة، مــن فــرض للضرائــب وإمكاني ــة الطاقــة الضريبي ــة أوفــر مــن ناحي متقدمــا كانــت الحصيل
ــي فــإن مســتوى الوعــي  ــل وبالتال ــى التحصي ــذي يعمــل عل ــي وعلــى مســتوى كفــاءة الجهــاز الإداري ال ــى درجــة الوعــي الضريب تحصيلهــا عل

ــق أهدافهــا بالنســبة للاقتصــاد. ــة علــى تحقي ــد ووجــود جهــاز إداري كفــؤ عامــلان محــددان لمــدى قــدرة السياســة المالي الضريبــي فــي البل

1- علاقة ضريبة الدخل مع الاستثمارات الأجنبية 
إن لسياســة الضريبــة مســاهمة هامــة فــي تشــجيع الاســتثمارات مــن خــلال عــدة أســاليب كتقديــم الحوافــز الضريبــة والإعفــاءات والتــي تــؤدي 
إلــى ضمــان الاســتقرار الضريبــي، ولأن الحوافــز الضريبيــة لهــا أهميــة فــي تشــجيع الاســتثمار فقــد تــم تعديــل النظــام الضريبــي ســعيا لخلــق 
الأنشــطة الاقتصاديــة وتشــجيع الادّخــار والنمــو الاقتصــادي، ومــن هــذه التعديــلات المؤثــرة هــي التعديــلات المتعلقــة بقانــون ضريبــة الدخــل. 
وللحوافــز الضريبــة دور فــي التأثيــر علــى قــرار المســتثمر الأجنبــي مــن خــلال تأثيرهــا علــى الإيــراد الحــدي والتكلفــة الحديــة للاســتثمار. وللحوافــز 
ــاح المســتثمر  ــر مباشــرة علــى قيمــة الضرائــب المســتحقة علــى أرب ــة المباشــرة والتــي هدفهــا التأثي ــة أشــكال منهــا الحوافــز الضريبي الضريب

)الواديــة، 2018(.
يمكــن للدولــة التدخــل مــن خــلال السياســات الماليــة فــي حــالات التضخــم والكســاد أو الركــود الاقتصــادي مــن خــلال سياســة الضرائــب للتأثيــر 
ــة  ــة يمكــن تخفيــض الضرائــب علــى الاســتثمارات الأجنبي ــزول مســتوى الاســتثمار فــي الدول ــة الركــود ون علــى مؤشــر الاســتثمار، ففــي حال
ــت الدولــة تســعى  ــال كان ــاش الوضــع الاقتصــادي، وفــي ح ــى إنع ــذب الاســتثمارات والعمــل عل ــن أجــل ج ــزات م ــاءات والمحف ــادة الإعف وزي
ــة  ــة فــرض الضرائــب وتخفيــف الإعفــاءات المقدمــة للحــد مــن هــذه الاســتثمارات فــي الدول ــة تســتطيع الدول لتخفيــض الاســتثمارات الأجنبي

)نبيــل، 2016(.

2- علاقة ضريبة الدخل مع مؤشر الادّخار 
ــه كلمــا زاد الانتعــاش  ــة علــى الوضــع الاقتصــادي للمجتمــع فنلاحــظ أن ــر هــذه الضريب ــة الدخــل والادّخــار تكمــن فــي أث إن العلاقــة بيــن ضريب
الاقتصــادي قلــت البطالــة وزادت نســبة الســيولة لــدى الأفــراد ممــا يشــجعهم علــى الادّخــار بالفائــض والعكــس صحيــح )Rahhal, 2022( ، وإن 
قانــون ضريبــة الدخــل لا شــك أن لــه تأثيــرا علــى مســتوى الســيولة مــن خــلال النســب الضريبــة التصاعديــة علــى دخــل الأفــراد والشــركات التــي 
ــع فــي صناديــق  ــريبة علــى الودائ ــكل مــن مســتوى الدخــول المختلفــة، ويعمــل أيضــا علــى تخفيــض الضـ ــة ل تتناســب مــع الشــريحة الضريبي
الادّخــار ممــا يشــجع الأشــخاص الطبيعييــن والمعنـــويين علـــى الادّخــار وبالتالــي زيــادة الاســتثمار فــي الاقتصــاد الوطنــي )الفتــلاوي، 2020(.

تســتطيع الدولــة عــن طريــق السياســيات الماليــة التحكــم والتأثيــر علــى الادّخــار فــي حالــة التضخــم والكســاد، ففــي حالــة التضخــم تفعــل الدولــة 
السياســة الانكماشــية عــن طريــق فــرض الضرائــب بشــكل أكبــر للحــد مــن مســتوى الســيولة المتوفــرة لأفــراد ممــا يعمــل علــى توجيــه الأفــراد 
ــود  ــة الرك ــة احتياجاتهــا الاســتهلاكية الأساســية. أمــا فــي حال ــد مــن الدخــل لتلبي ــة الزائ ــار والتوجــه للاســتهلاك بســبب قل ــل مــن الادّخ للتقلي
الاقتصــادي فتســعى الدولــة لسياســة التوســيع مــن خــلال تقليــل الضرائــب علــى الأفــراد ممــا يوفــر جــزء مــن الدخــل المتــاح للفــرد الــذي بــدوره 
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 الاقتصــادي فتســعى الدولــة لسياســة التوســيع مــن خــلال تقليــل الضرائــب علــى الأفــراد ممــا يوفــر جــزء مــن الدخــل المتــاح للفــرد الــذي بــدوره 
يتوجــه إلــى الطلــب الاســتثماري والادّخــار علــى شــكل ودائــع بنكيــة فــي المصــارف وتشــغيل الأمــوال للحصــول علــى الفوائــد والعوائــد الماديــة 

)علــي، 2021(.

 3- علاقة ضريبة الدخل ومؤشر الاستهلاك 

تكمــن العلاقــة بيــن ضريبــة الدخــل والاســتهلاك كــون الضريبــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى دخــول الأفــراد وأن الاســتهلاك فــي الأصــل يكــون 
مــن خــلال هــذه الدخــول، فــإذا كان تأثيــر الضريبــة علــى الدخــول بشــكل كبيــر مــال الأفــراد إلــى الترشــيد مــن الاســتهلاك والحــد منــه علــى عكــس 
 ,United Nations( الحــال فيمــا إذا كان هــذا التأثيــر قليــلا فيميــل الأفــراد إلــى زيــادة الاســتهلاك علــى الســلع والخدمــات الأساســية والكماليــة

.)2019

تلعــب السياســات الماليــة للدولــة دورا هامــا فــي التأثيــر علــى الاســتهلاك فــي المجتمــع ففــي حالــة الكســاد الاقتصــادي التــي يكــون فيهــا 
العــرض الكلــي أكبــر مــن الطلــب الكلــي والــذي بــدوره يــؤدي إلــى العجــز فــي تصريــف المنتجــات فتحــد الشــركات مــن إنتاجهــا ممــا يــؤدي بشــكل 
غيــر مباشــر لتقليــل فــرص العمــل وبالتالــي زيــادة معــدل البطالــة. تتدخــل الدولــة بتفعيــل السياســة الماليــة التوســعية عــن طريــق زيــادة الإنفــاق 
العــام وتخفيــض الضرائــب ومنــح إعفــاءات ضريبيــة لأفــراد ممــا يزيــد مــن فائــض الدخــل. أمــا فــي حالــة التضخــم يمكــن للدولــة الزيــادة فــي 
ــل فائــض الدخــل  ــى تقلي ــؤدي إل ــد الأفــراد ممــا ي ــل الســيولة المتوفــرة بي ــى الاســتهلاك وتقلي ــي عل ــب الكل ــل الطل ــب لتقلي معــدل الضرائ

)مصطفــى، 2015(.

4- علاقة ضريبة الدخل بالناتج المحلي 
إن للضرائــب المباشــرة أهميــة كبيــرة فــي إيــرادات الدولــة حيــث أن الضرائــب المباشــرة علــى الدخــل تــؤدي دورا كبيــرا فــي تقــدم الدولــة 
وإيراداتهــا وتغطيــة جــزء مــن نفقــات الدولــة التــي تســعى بهــا إلــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــإذا اســتغلت الدولــة هــذه الضرائــب فــي 
القنــوات المناســبة ســيؤدي إلــى تطويــر وفعاليــة النشــاط الاقتصــادي وزيــادة الإنتــاج علــى المــدى الطويــل وبالتالــي ارتفــاع رفاهيــة المجتمــع 

ــادة معــدل دخــل الفــرد )حســان، 2020(. وزي
وللسياســات الماليــة علاقــة هامــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي ولهــا تأثيــر كبيــر عليــه، ففــرض الضرائــب أو تخفيضهــا بمــا يتناســب مــع الوضــع 
الاقتصــادي والحالــة الاقتصاديــة للدولــة يــؤدي إلــى تحســين الناتــج المحلــي الإجمالــي عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الضريبيــة للدولــة والتــي 
بدورهــا تغطــي النفقــات وتزيــد مــن معــدل الدخــل للفــرد وزيــادة رفاهيــة المجتمــع دون التأثيــر علــى المؤشــرات الاقتصاديــة الأخــرى بالإضافــة 
إلــى التحكــم فــي مســتوى خــط الفقــر عــن طريــق السياســات المســاعدة لتقييــد الأســعار ونســب الســيولة وقيمــة الســلع والخدمــات )الحســيني، 

.)2016

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
بعــد الاطــلاع علــى نتائــج الدراســات الســابقة )الواديــة، 2018( و)الفتــلاوي، 2020( و)مصطفــى، 2015( و)حســان، 2020( اتضــح أن جميــع 
ــار  ــي والادّخ ــكل مــن الاســتثمار الأجنب ــه ب ــواع وعلاقت ــة والأن ــث المفهــوم والأهمي ــة الدخــل مــن حي هــذه الدراســات ناقشــت موضــوع ضريب
والاســتهلاك والقياســية، والناتــج المحلــي الإجمالــي وتبيــن أنهــا تتفــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة مــن حيــث وجــود أثــر لضريبــة الدخــل علــى 
المؤشــرات الاقتصاديــة المتعقلــة. أمــا هــذه الدراســة وبمــا يتعلــق بدراســة أثــر تغيــرات قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني علــى المؤشــرات 
الاقتصاديــة فقــد شــملت علــى أكتــر مــن مؤشــر اقتصــادي خــلال فتــرة تغيــر قانــون ضريبــة الدخــل مــن عــام 2011-2019، حيــث أنهــا شــملت 
 ،)Time series data( خمــس مؤشــرات اقتصاديــة، وتــم اتبــاع منهــج التحليــل الكمــي القائــم علــى أســاس الرجــوع إلــى بيانــات سلاســل زمنيــة
وثــم تحليلهــا ووصــف التغيــرات والتطــورات التــي طــرأت عليهــا. وتــم اســتخدام منهجيــات الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة 
لصياغــة الإطــار النظــري، والمنهــج التحليلــي القائــم علــى أســاس التحليــل الإحصائــي للبيانــات للوصــول إلــى النتائــج علــى عكــس الدراســات 
التــي درســت أثــر تغيــر قانــون ضريبــة الدخــل باســتخدام أســلوب الاســتبانة. هــذه الدراســة هــي مــن الأوائــل التــي درســت أثــر تغيــر القوانيــن 
الضريبيــة علــى المؤشــرات الاقتصاديــة مــن خــلال شــمل فتــرة مــا بيــن التعديــل 2011 حتــى عــام 2015 ومــا بعــده لعــام 2019 وهــذا مــا يميزهــا 

عــن الدراســات الســابقة.

منهجية الدراسة وجمع البيانات
ــم  ــة )Time series data(، وث ــات سلاســل زمني ــى بيان ــوع إل ــى أســاس الرج ــم عل ــل الكمــي القائ ــج التحلي ــى منه اعتمــدت هــذه الدراســة عل
تحليلهــا ووصــف التغيــرات والتطــورات التــي طــرأت عليهــا، وذلــك عبــر اســتخدام منهجيــات الأدبيــات الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة 
لصياغــة الإطــار النظــري للدراســة، والمنهــج الكمــي القائــم علــى أســاس التحليــل الإحصائــي للبيانــات للوصــول إلــى النتائــج وقــد تــم اســتخدام 
برنامــج الــرزم الإحصائيــة )SPSS( لفحــص الفرضيــات والوصــول للنتائــج المطلوبــة فــي البحــث. وتــم جمــع البيانــات الخاصــة بالدراســة مــن خــلال 
المصــادر الثانويــة، وهــي تلــك المصــادر التــي مــن شــأنها إثــراء الدراســة والتــزود بــكل مــا هــو جديــد، فيمــا يتعلــق بمتغيــرات الدراســة، مــن خــلال 
اســتعراض الأدبيــات المنشــورة حــول تلــك المواضيــع، مثــل: الكتــب والدوريــات العلميــة المحكمــة والأبحــاث والدراســات والمقــالات العربيــة 
والأجنبيــة منهــا، التــي تُعنــى بالشــأن الاقتصــادي محليــاً وعالميــاً، مــن خــلال مصدريــن أساســيين وهمــا: أولا البيانــات المنشــورة فــي تقاريــر 

جهــاز مركــز الإحصــاء الفلســطيني، وثانيــا تقاريــر ســلطة النقــد الســنوية للمؤشــرات الاقتصاديــة.
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متغيرات الدراسة وسلوكها 
تتلخـــص متغيـــرات البحـــث بدراســـة أثـــر تعديـــلات قانون ضريبـــة الدخل فـــي العـــام 2015 علـــى المؤشـــرات الاقتصادية في فلســـطين عن 
طريـــق إجـــراء تحليـــل مالـــي إحصائـــي لتوضيـــح ذلـــك الأثـــر، ولابـــد فـــي البدايـــة مـــن دراســـة ســـلوك متغيـــرات الدراســـة التابعـــة خـــلال 

فتـــرة الدراســـة، وذلـــك بدراســـتها دراســـة تحليليـــة ووصفية علـــى التوالي.
- المتغيـــر المســـتقل: الفتـــرة الزمنيـــة مـــا قبل وما بعـــد تعديلات قانـــون ضريبة الدخـــل لعـــام 2015، ويمثل هـــذا المتغيـــر الوصفي وصف  
للفتـــرة الزمنيـــة بحيث تـــم التعبير عن الفتـــرة الزمنيـــة (2011-2014) بالقيمة (0) وهـــي تمثل الفترة قبل إجـــراء تعديلات قانـــون ضريبة الدخل، 

بينمـــا تـــم تمثيـــل الفتـــرة الزمنيـــة (2016-2019) بالقيمة (1) وهي تمثـــل فترة ما بعـــد التعديلات.
- المتغير التابع: المؤشرات الاقتصادية للفترة الزمنية من 2011 الى 2019 و التي تتمثل بما يلي:

1- الاستثمار الأجنبي :

جدول رقم (1): قيم الاستثمار الاجنبي في فلسطين خلال سنوات 2019-2011 (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى البيانات المنشورة في تقارير جهاز مركز الإحصاء الفلسطيني للمؤشرات الرئيسية لمسح الاستثمار الأجنبي

www.pcbs.gov.ps.  ،2019 للمؤسسات المقيمة في فلسطين (أرصدة) في نهاية عام 

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول (1) أن قيم الاســـتثمار الأجنبي في فلســـطين تتـــراوح بيـــن (1463) مليـــون دولار و(1758) مليـــون دولار، ويتضح 
مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه ارتفـــاع في قيمـــة الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي فلســـطين خـــلال الفتـــرة الزمنيـــة (2012-2014)، بحيـــث تراوحت قيم 
الاســـتثمار فـــي تلـــك الفترة بيـــن (1463-1568) مليـــون دولار، تلا ذلـــك الارتفاع انخفاض بمقـــدار (31) مليـــون دولار عـــام 2015، وثم تلا ذلك 
عـــدم اســـتقرار في ســـلوك المؤشـــر بيـــن الارتفـــاع والانخفاض خـــلال الفتـــرة (2016-2019) بحيـــث تراوحت قيمة الاســـتثمار في تلـــك الفترة 

(1669-1758) مليون دولار.

2- الادّخار (حجم الودائع البنكية) :
يعـــرف الادّخـــار المقـــاس مـــن خـــلال حجـــم الودائـــع البنكيـــة على أنـــه مجمـــوع جميـــع الودائـــع لأشـــخاص المقيمين داخـــل دولة فلســـطين. 
يبيـــن الجـــدول (2) قيمـــة الادّخـــار المقاس بحجـــم الودائـــع البنكية في فلســـطين خلال ســـنوات الدراســـة (2011-2019)، ويلي الجـــدول قراءة 

لأهـــم النتائـــج التـــي يمكـــن ملاحظتها.

جدول رقم (2): حجم الودائع خلال سنوات (2019-2011) (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استناداً إلى اصدارات سلطة النقد (تقرير المطلوبات وموجودات سلطة النقد ودائع العملاء المقيمين) 

.www.pma.ps

يتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول (2) ارتفاع في قيمـــة الادّخار المقـــاس من خلال حجـــم الودائع خلال فتـــرة الدراســـة (2011-2019) وبوتيـــرة متزايدة 
لتصـــل لذروتهـــا فـــي العـــام 2019، بحيـــث تتـــراوح قيمة الادّخـــار في فلســـطين بيـــن (6777.01) مليـــون دولار فـــي عـــام 2011 و(12864.01) 

مليـــون دولار في عـــام 2019.

3- الاستهلاك (إنفاق الأسر) :
الاســـتهلاك النهائـــي لأســـر أو الاســـتهلاك الخاص الذي يشـــمل جميع النفقات التي ســـمحت بشـــراء الســـلع والخدمات لتلبيـــة احتياجاتهم 
الفرديـــة. يبيـــن الجـــدول (3) قيمـــة الاســـتهلاك المقـــاس مـــن خـــلال إنفاق الأســـر فـــي فلســـطين خـــلال ســـنوات الدراســـة (2019-2011)، 

ويلـــي الجـــدول قراءة لأهـــم النتائـــج التي يمكـــن ملاحظتها.

جدول رقم (3): الاستهلاك (إنفاق الأسر) خلال سنوات 2019-2011 (مليون دولار).

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى تقارير سلطة النقد (البيانات السنوية للمؤشرات الاقتصادية 1995-2020 الاستهلاك الخاص لأراضي

https://www.pma.ps.   ،(الفلسطينية 
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يتضــح مــن خــلال الجــدول )3( ارتفــاع فــي قيمــة الاســتهلاك خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019( وبوتيــرة متزايــدة بشــكل عــام لتصــل لذروتهــا 
فــي العــام 2019 حيــث بلغــت قيمــة الاســتهلاك فــي ذلــك العــام )15427.9( مليــون دولار، ويظهــر مــن خــلال البيانــات أن قيمــة الاســتهلاك 
فــي الســنة الأولــى مــن الفتــرة الزمنيــة )10202.4( مليــون دولار، تــلا ذلــك ارتفــاع بوتيــرة متزايــدة حتــى عــام 2014 لتنخفــض فــي العــام التالــي 
)2015( بمقــدار )127.7( مليــون دولار عمــا كانــت عليــه فــي عــام 2014، فــي حيــن ارتفعــت قيمــة الادّخــار وبشــكل تدريجــي مــن العــام 2015 وحتــى 

نهايــة الفتــرة.

 4- الدخل )الناتج الإجمالي( 

 يعــرف الناتــج المحلــي الإجمالــي علــى أنــه مؤشــر اقتصــادي يقيــس القيمــة النقديــة لإجمالــي الســلع والخدمــات التــي أُنتجــت داخــل حــدود 
منطقــة جغرافيــة مــا )بلــد مثــلا( خــلال مــدة زمنيــة محــددة )ســنة مثــلا( ويتــم احتســابه بثــلاث طــرق )طريقــة الإنفــاق وطريقــه القيمــة المضافــة 
وطريقــة الدخــل(، يبيــن الجــدول )4( قيــم الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين خــلال ســنوات الدراســة )2011-

2016(، ويلــي الجــدول قــراءة لأهــم النتائــج التــي يمكــن ملاحظتهــا.

جدول رقم )4(: الدخل )الناتج المحلي الإجمالي( 2019-2011.

المصدر: الجدول من إعداد الباحثين استنادا إلى بيانات منشورة في تقارير سلطة النقد والمتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية في فلسطين عام 2020-2005 

.https://www.pma.ps ،بيانات سنوية

يتضــح مــن خــلال الجــدول )4( ارتفاعــا فــي قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019( وبوتيــرة 
ــون دولار، فنلاحــظ أن  ــى )17133.5( ملي ــك العــام إل ــث بلغــت قيمــة الدخــل فــي ذل ــدة بشــكل عــام لتصــل ذروتهــا فــي العــام 2019 حي متزاي
قيمــة الدخــل متزايــدة وبشــكل مســتمر خــلال الفتــرة )2011-2014(، تــلا ذلــك انخفاضــا فــي عــام 2015 بمقــدار )17.3( مليــون دولار، ويلــي ذلــك 

الانخفــاض ارتفاعــا آخــر وبوتيــرة متزايــدة حتــى نهايــة فتــرة الدراســة.

النتائج :
الفرضيــة الأولــى: »لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    =0.05( فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين قبــل 

وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.
للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 
رقــم )5(، حيــث أكــدت النتائــج علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    =0.05( فــي متوســط قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي 
فلســطين قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون 
ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.013( وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )   = 0.05(، ممــا يــؤدي إلــى رفــض الفرضيــة 
الصفريــة، ويشــير ذلــك إلــى وجــود أثــر إيجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الاســتثمار الأجنبي في فلســطين 
بعــد التعديــل فــي الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(، ونلاحــظ أن قيمــة الاســتثمار بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل أعلــى منهــا قبــل التعديــلات 

بمقــدار )155.97( مليــون دولار، والــذي يعكــس نســبة تغيــر عاليــة فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي بعــد التعديــلات والتــي بلغــت )%10.24(.

جدول رقم )5(: نتائج اختبار الفرق في قيمة الاستثمار الأجنبي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )5( ومــن خــلال تتبــع قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة )2011-2019(، نلاحــظ 
أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة  بشــكل عــام فــي قيمــة الاســتثمار الأجنبــي خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-
2014( لتصــل ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014، بحيــث بلغــت قيمــة الاســتثمار الأجنبــي فــي فلســطين )1568( مليــون دولار فــي ذلــك العــام، أمــا 
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فيمــا يتعلــق بفتــرة مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(،  يتضــح مــن خــلال النتائــج ارتفــاع فــي قيمــة الاســتثمار خــلال عامــي 
)2015-2016(، تــلا ذلــك انخفــاض فــي العــام 2017 بمقــدار )32( مليــون دولار، وارتفــاع فــي عــام 2018 بمقــدار )89( مليــون دولار، فــي حيــن 
انخفضــت قيمــة الاســتثمار فــي فســطين فــي عــام 2019 بمقــدار )26( مليــون دولار عمــا كانــت عليــه فــي العــام 2018. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع 

نتيجــة دراســة الواديــة فــي ســنة 2018 حــول وجــود أثــر لقانــون ضريبــة الدخــل علــى الاســتثمار الأجنبــي. 

ــع  ــة )   =0.05( فــي قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائ ــة عنــد مســتوى دلال ــة إحصائي ــة: »لا يوجــد فــرق ذو دلال ــة الثاني الفرضي
ــة الدخــل فــي العــام 2015«. ــة قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريب البنكي

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم 
)6(، حيــث أكــدت النتائــج علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    = 0.05( فــي متوســط قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال 
حجــم الودائــع البنكيــة قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط  قيمــة الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة 
بعــد التعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، إذ بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.003(  وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )     = 0.05 (، ممــا يــؤدي إلــى 
رفــض الفرضيــة الصفريــة، وهــذا يشــير إلــى وجــود أثــر إيجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الادّخــار المقــاس 
مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة فــي فلســطين بعــد التعديــلات فــي الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. ويتضــح مــن خــلال النتائــج أن متوســط الادّخــار 
فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2015-2019( أعلــى مــن متوســط الادّخــار قبــل التعديــلات خــلال الفتــرة )2011-

2014( بمقــدار )3497.93( مليــون دولار، والــذي يعكــس نســبة تغيــر عاليــة  فــي متوســط قيمــة الادّخــار بعــد التعديــلات، حيــث بلغــت )%45.63(.

جدول رقم )6(: نتائج اختبار الفرق في قيمة الادّخار المقاس من خلال حجم الودائع البنكية في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )6( وتتبــع الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة )2011-
2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة  فــي قيمــة الاســتثمار خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2014-2011( 
لتصــل ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014، بحيــث بلغــت قيمــة الادّخــار فــي فلســطين )8625.83( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بالفتــرة الواقعــة 
بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(، يظهــر ارتفــاع تدريجــي وبوتيــرة مســتمرة فــي قيمــة الادّخــار لتصــل قيمتــه فــي نهايــة الفتــرة 
)12864.01( مليــون دولار، إضافــة إلــى ذلــك نلاحــظ أن نســبة التغيــر الأعلــى فــي قيمــة الادّخــار بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل كان فــي 
عــام 2017 حيــث بلغــت نســبة التغيــر فــي قيمــة الدخــل عــن الســنة الســابقة )12.9%(، والأقــل فــي ســنة 2018 بحيــث بلغــت نســبة التغيــر )%1.76( 

عــن الســنة الســابقة )2017(.  واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة Gale فــي ســنة 2016 حــول أثــر قانــون ضريبــة الدخــل علــى مســتوى الادّخــار.

الفرضيــة الثالثــة: »لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر 
قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، فتوضــح النتائــج الــواردة فــي 
جــدول رقــم )7( علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )    = 0.05( فــي متوســط قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق 
الأســر قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر بعــد التعديــلات 
ــى رفــض  ــؤدي إل ــة )   = 0.05(، ممــا ي ــة )0.008(  وهــي أقــل مــن مســتوى دلال ــة الإحصائي ــث بلغــت قيمــة الدلال ــة الدخــل، حي ــون ضريب قان
الفرضيــة الصفريــة، وذلــك يشــير إلــى وجــود أثــر ايجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الاســتهلاك المقــاس 
مــن خــلال إنفــاق الأســر فــي فلســطين بعــد تعديــلات القانــون خــلال الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. إضافــة إلــى ذلــك يتضــح مــن خــلال النتائــج 
ــى مــن متوســط الاســتهلاك  ــرة )2015-2019( أعل ــلال الفت ــل خ ــة الدخ ــون ضريب ــلات قان ــد تعدي أن متوســط الاســتهلاك فــي فلســطين بع
خــلال الفتــرة )2011-2014( بمقــدار )2666.85( مليــون دولار، وهــذا يشــير إلــى نســبة تغيــر جيــدة فــي متوســط الاســتهلاك فــي فلســطين بعــد 

التعديــلات، إذ بلغــت نســبة الارتفــاع فــي متوســط قيمــة الاســتهلاك )%23.50(.
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جدول رقم )7(: نتائج اختبار الفرق في متوسط قيمة الاستهلاك المقاس من خلال إنفاق الأسر في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في

 العام 2015.

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )7( ومــن خــلال تتبــع الاســتهلاك المقــاس مــن خــلال إنفــاق الأســر فــي فلســطين خــلال فتــرة الدراســة 
)2011-2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-2014( لتصــل ذروة 
الارتفــاع فــي عــام 2014 بحيــث بلغــت قيمــة الادّخــار فــي فلســطين )12476( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بســلوك الاســتهلاك خــلال فتــرة 
مــا بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل )2015-2019(، يظهــر انخفــاض بمقــدار )127.7( مليــون دولار فــي عــام 2015 عــن عــام 2014، تــلا ذلــك 
ارتفــاع تدريجــي وبوتيــرة مســتمرة فــي قيمــة الاســتهلاك بشــكل عــام لتصــل قيمتــه فــي نهايــة الفتــرة )15427.90( مليــون دولار، فــي حيــن 
يظهــر هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الاســتهلاك فــي عــام 2018 بمقــدار )166.30( عــن قيمــة الاســتهلاك فــي عــام 2017، وإضافــة إلــى ذلــك 
حققــت قيمــة الاســتهلاك فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل  أعلــى نســبة ارتفــاع فــي عــام 2016، حيــث بلغــت نســبة الارتفــاع 

.)%9.60(

الفرضيــة الرابعــة: » لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي 
الاجمالــي قبــل وبعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015«.

للإجابــة عــن فرضيــة الدراســة تــم اســتخدام اختبــار »ت« للعينــات المســتقلة )Independent sample t-test(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول 
رقــم )8(، حيــث أكــدت النتائــج  علــى وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )   =0.05( فــي متوســط قيمــة الدخــل المقــاس مــن 
خــلال الناتــج المحلــي قبــل تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 ومتوســط قيمــة الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي بعــد 
تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، حيــث بلغــت قيمــة الدلالــة الإحصائيــة )0.009( وهــي أقــل مــن مســتوى دلالــة )   =0.05(، ممــا يــؤدي إلــى 
رفــض الفرضيــة الصفريــة، ويشــير ذلــك إلــى وجــود أثــر ايجابــي لتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015 علــى قيمــة الدخــل المقــاس 
مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين بعــد التعديــلات خــلال الفتــرة الزمنيــة )2015-2019(. ويتضــح مــن خــلال النتائــج أن متوســط 
الدخــل فــي فلســطين بعــد تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2015-2019( أعلــى مــن متوســط الدخــل خــلال الفتــرة مــا قبــل 

التعديــلات )2011-2014( بمقــدار )3058.26( مليــون دولار، وهــذا يشــير إلــى نســبة تغيــر جيــدة بلغــت )%24.03(.

جدول رقم )8(: نتائج اختبار الفرق في متوسط قيمة الدخل المقاس من خلال الناتج المحلي في فلسطين قبل وبعد تعديلات قانون ضريبة الدخل في 

العام 2015

مــن خــلال النتائــج الــواردة فــي الجــدول )8( ومــن خــلال تتبــع الدخــل المقــاس مــن خــلال الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فلســطين خــلال فتــرة 
الدراســة )2011-2019(، نلاحــظ أن هنــاك ارتفــاع مســتمر وبوتيــرة متزايــدة خــلال فتــرة مــا قبــل تعديــلات قانــون الضريبــة )2011-2014( لتصــل 
ذروة الارتفــاع فــي عــام 2014 بحيــث بلغــت قيمــة الدخــل فــي فلســطين )13989.7( مليــون دولار، أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــل فــي فتــرة مــا بعــد 
تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل، فيتضــح انخفــاض فــي قيمــة الدخــل بمقــدار )17.3( مليــون دولار فــي التعديــلات وتــلا ذلــك ارتفــاع تدريجــي 
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النتائــج المتعلقــة بســؤال الدراســة: »مــا هــو المؤشــر الاقتصــادي الأكثــر تأثــرا بتعديــلات قانــون ضريبــة 
الدخــل عــام 2015؟«

ــون  ــل وبعــد تعديــلات قان ــة المدروســة قب ــر للمؤشــرات الاقتصادي ــم حســاب الأوســاط الحســابية ونســب التغي ــة عــن هــذا الســؤال ت للإجاب
ضريبــة الدخــل عــام 2015، إضافــة إلــى حســاب حجــم أثــر تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال الفتــرة )2011-2019( والتــي تــم تصنيفهــا إلــى 
ــة مــن خــلال  ــى المؤشــرات الاقتصادي ــرة بعــد التعديــلات )2015-2019( عل ــة فت ــل التعديــلات )2011-2014( والثاني ــرة قب ــى فت ــن، الأول فترتي
حســاب مربــع إيتــا )Eta Square(، وتشــير النتائــج الــواردة فــي الجــدول )9( أن مؤشــر الادّخــار المقــاس مــن خــلال حجــم الودائــع البنكيــة كان الأكثــر 
تأثــرا بالتعديــلات علــى قانــون ضريبــة الدخــل، حيــث بلــغ حجــم الأثــر للتعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل خــلال فتــرة الدراســة علــى الادّخــار )0.458( 
ــر للتعديــلات  ونســبة التغيــر فــي متوســط قيمــة الادّخــار بعــد تعديــلات القانــون )45.63%(، تلاهمــا مؤشــر الاســتهلاك، حيــث بلــغ حجــم الأث
قانــون ضريبــة الدخــل علــى كل منهمــا )0.440(، وبلغــت نســبة التغيــر لــكل منهمــا )23.50%(. بينمــا بلــغ حجــم الأثــر لتعديــلات قانــون ضريبــة 
ــج  ــل المقــاس مــن خــلال النات ــر فــي متوســط الدخ ــي )0.417( ونســبة التغي ــي الإجمال ــج المحل ــل المقــاس مــن خــلال النات ــى الدخ ــل عل الدخ
ــر  ــغ حجــم الأث ــرا هــو الاســتثمار الأجنبــي، إذ بل ــة تأث المحلــي الإجمالــي بعــد التعديــلات )24.03%(. فــي حيــن كان أقــل المؤشــرات الاقتصادي

)0.226( ونســبة التغيــر فــي متوســط الاســتثمار بعــد التعديــلات )%10.24(.

جدول رقم )9(: الأوساط الحسابية، نسب التغير وحجم الأثر لقانون ضريبة الدخل في العام 2015 على قيمة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة )2019-2011(.

مناقشة النتائج
إن الأنظمــة الضريبيــة تلعــب دورا هامــا ومؤثــرا فــي الحيــاة الاقتصاديــة للمجتمعــات وتعتبــر الضريبــة أحــد أدوات السياســة الماليــة التــي 
تســتخدمها الحكومــات لتطويــر أداء اقتصاداتهــا وهــذه الدراســة جــاءت مــن هــذا المنطلــق لتكــون دراســة تقييميــة لهــذا التعديــل بدراســة أثــره 
علــى الواقــع الاقتصــادي فــي فلســطين ومتطلعيــن لتكــون هــذه الدراســة مرجعــا للمشــرع الفلســطيني عنــد اتخــاذه أي قــرار بتعديــل أنظمــة 

الضريبــة بفحــص أثــر التعديــل علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وليــس فقــط الاهتمــام بالأثــر علــى الجانــب المالــي للحكومــة.
ــة لتعديــلات  ــة إحصائي ــي ذو دلال ــر إيجاب ــد بوجــود أث ــة تفي ــى نتيج ــت الدراســة إل ــات فقــد توصل ــي للفرضي ــل الإحصائ ــج التحلي ــى نتائ ــاء عل بن
قانــون ضريبــة الدخــل علــى كافــة المؤشــرات الاقتصاديــة والمتمثلــة بالإســتثمار الأجنبــي والادّخــار والاســتهلاك والدخــل بحيــث عملــت هــذه 
التعديــلات علــى زيــادة مســتوى المؤشــرات المذكــورة بشــكل إيجابــي وجيــد علــى اقتصــاد الدولــة بشــكل عــام. وتوصلــت الدراســة أيضــا إلــى 
أن مؤشــر الادّخــار والاســتهلاك كانــا الأكثــر تأثــرا بالتعديــل تــلاه وبفــارق بســيط مؤشــر الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا كان مؤشــر الاســتثمار 
الأجنبــي الأقــل تأثــرا. ويعــزى ذلــك  بســبب أن تعديــلات قانــون ضريبــة الدخــل فــي العــام 2015، خصوصــا بمــا يتعلــق بزيــادة الإعفــاءات 
وتخفيــض النســب الضريبيــة وتوســيع الشــريحة الضريبيــة لــكل نســبة أدت إلــى توفــر دخــل فائــض لــدى الأفــراد ممــا انعكــس إيجابــا علــى كافــة 
المؤشــرات الاقتصاديــة المشــار إليهــا أعــلاه ســواء بالادّخــار والاســتهلاك بالإضافــة إلــى أنــه شــكل بيئــة محفــزة للاســتثمارات وهــذا يتقاطــع 
مــع الأهــداف الاقتصاديــة لفــرض الضرائــب، أمــا بالنســبة للاســتثمار الأجنبــي، بالرغــم مــن تحســن أداءه إلا أنــه كان تغيــرا بســيطا وهــذا أيضــا 

يعــزى إلــى عــدم الاســتقرار السياســي فــي فلســطين.
كمــا أن هــذه الدراســة توصــي بضــرورة الاســتمرار بتقييــم القانــون بيــن فتــرة وأخــرى لتعديلــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الاقتصاديــة والسياســية 
فــي فلســطين ودراســة مســتويات المعيشــة وخــط الفقــر لتعديــل الشــرائح الضريبيــة بشــكل يفيــد أصحــاب الدخــول المتدنيــة، كمــا وتوصــي 

بأهميــة زيــادة الشــرائح الضريبيــة لتدعيــم أســس العدالــة الضريبيــة فــي القانــون.
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جريمة الاختراق وتأثيرها على الشبكة الإلكترونية في 
ظل القانون الفلسطيني

     الملخص

      تعــدّ جريمــة الاختــراق مــن الجرائــم الإلكترونيــة المســتحدثة التــي ظهــرت مــع التقــدم والتطــور التقنــي والتكنولوجــي الهائــل، والتــي تتــمّ 
بواســطة الحاســب الآلــي وشــبكة المعلومــات، ويتــمّ الوصــول مــن خلالهــا للبيانــات والمعلومــات الســرية الخاصــة بــكل مــن يتعامــل معهــا. كمــا 
أن جريمــة الاختــراق يقــوم بهــا المجــرم المعلوماتــي، وليــس باســتطاعة أي شــخص أن يطلــق علــى نفســه مخترقــاً، فهــو يتميّــز بصفــات تميّــزه 
عــن غيــره مــن الخبــراء كالكفــاءة والمهــارة التــي تؤهلــه للتعامــل مــع الحاســوب ومكوناتــه. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الجريمــة تكــون نافــذة 
بمجــرد دخــول الجانــي إلــى النظــام أو الشــبكة حتــى ولــو لــم يقــم بــأي عمــل إجرامــي. وقــد توصلنــا إلــى أن الجرائــم المعلوماتيــة لهــا خاصيــة 
معيّنــة أهمهــا صعوبــة اكتشــافها، فمثــل هــذه الجرائــم لا عنــف فيهــا ولا تتــرك أي أثــر مــادي وهــو مــا يســتدعينا إلــى أن نطلــق عليهــا مصطلــح 

»الجرائــم النظيفــة«، بمعنــى أنهــا جريمــة غيــر وطنيــة حيــث لا تحتــاج إلــى بــذل أي عنــاء بالانتقــال مــن دولــة لأخــرى أو مــن مــكان لآخــر. 

ومــن النتائــج التــي توصّــل إليهــا الباحــث أن هــذه الجريمــة لا تقــوم إلا بتوفّــر العلــم لــدى المســتخدم بــأن دخولــه غيــر مشــروع، فــإذا علــم بعــد 
دخولــه واســتمر بالدخــول، فتكــون الجريمــة مــن لحظــة علمــه بالدخــول غيــر المشــروع، شــريطة اســتمراره بالبقــاء فــي الشــبكة أو النظــام، أمــا 
إذا قــام بالدخــول وبعــد ذلــك علــم بــأن دخولــه غيــر مشــروع، وخــرج مــن النظــام فــلا تقــوم الجريمــة عليــه، وكذلــك توصــل الباحــث فيمــا يخــص 
المســتخدم الــذي يكــون لــه تصريــح وصلاحيــة الدخــول والاطــلاع علــى المعلومــات، حيــث إنــه إذا تجــاوز التصريــح الخــاص بالدخــول والاطــلاع علــى 
المعلومــات أو اســتمر بالتواجــد أكثــر مــن المــدة المحــددة فــي التصريــح الخــاص لــه مــع علمــه بذلــك، فالجريمــة تكــون قائمــة، والهــدف مــن ذلــك 

أن المشــرع أراد إيجــاد حمايــة للشــبكات والأنظمــة المعلوماتيــة المخزنــة عليهــا.

  الكلمات المفتاحية :الاختراق، الجرائم الإلكترونية، الشبكة الإلكترونية.

The Crime of Hacking and its Impact on the Electronic Network
under Palestinian Law

Abstract
    Hacking is a modern cybercrime that has emerged with the rapid technological advancements. It involves unauthorized 
access to data and confidential information through computers and networks. It is carried out by skilled individuals known 
as cybercriminals. It›s important to note that hacking itself is considered a crime, regardless of whether any criminal activity 
is committed. Cybercrimes have the characteristic of being difficult to detect. Such crimes are non-violent and do not leave 
any physical evidence, which is why they are referred to as «clean crimes.» They are considered non-national crimes as they 
do not require any effort to move from one country or place to another.   The researcher’s findings indicate that the crime of 
unauthorized access requires the user›s knowledge of their unauthorized entry. If the user becomes aware of the unauthorized 
entry and continues to stay in the network or system, the crime occurs from the moment they become aware of the unauthorized 
entry, as long as they continue to stay. However, if the user enters and later becomes aware of the unauthorized entry and exits 
the system, the crime does not apply to them. The researcher also concluded that if a user has permission and authorization 
to access and view information, but exceeds the granted access or stays longer than the specified duration with knowledge 
of that, the crime is established. The purpose of this is to provide protection for networks and stored information systems.

      Keywords: Penetration, Cybercrimes, Electronic Network. 
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مقدمة

شَــهِدَ عالمنــا الحالــي تطــوراً كبيــراً فــي مجــالات الحيــاة كافّــة، ومنهــا التطــور الســريع فــي المجــال التكنولوجــي علــى مختلــف الأصعــدة فــي 
مجــالات الحيــاة كافّــة، وهــذا مــا جعــل العالــم قريــة صغيــرة، وأصبحــت كل القطاعــات المختلفــة تعتمــد علــى الأنظمــة الإلكترونيــة، لمــا يميزهــا 
مــن ســرعة ودقــة فــي تجميــع المعلومــات وتخزينهــا ومعالجتهــا ونقلهــا بيــن الأفــراد والشــركات والمؤسســات المختلفــة داخــل الدولــة الواحــدة 

أو مــع عــدّة دول.

وقــد تميــز التطــور التكنولوجــي فــي أنــه أتــاح المجــال لجميــع الفئــات العمريــة فــي اســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة، وهــذا بــدوره كان ســبباً فــي 
فتــح النوافــذ المغلقــة، وقــرع أجــراس الخطــر لا ســيما وأن هــذه الشــبكة فــي بدايــة نشــأتها كانــت بــلا قيــود وحمايــة، وهــذا مــا جعلهــا ســبباً 
فــي ظهــور جرائــم جديــدة ليســت تقليديــة وإنمــا جرائــم مســتحدثة علــى الإنســان وهــي مــا يطلــق عليهــا البعــض اســم الجرائــم المعلوماتيــة أو 
الإلكترونيــة، وبالرغــم مــن المزايــا الهائلــة التــي وجــدت بفعــل هــذا التطــور، إلا أنــه نتــج عنهــا انعكاســات خطــرة وســلبية جــراء اســتخدام الشــبكة 
الإلكترونيــة،  وفــي غمــرة هــذا التطــور التكنولوجــي الســريع بــرزت جريمــة الاختــراق، إذ تعــد جريمــة إلكترونيــة تتــمّ فــي الخفــاء، ولهــا دوافــع عــدّة 
مــن بينهــا دوافــع شــخصية، أو انتقاميــة، أو سياســية أو بهــدف كســب المــال بطريقــة غيــر مشــروعة. إن شــبكة الإنترنــت بقيــت دون حراســةٍ أو 
قيــود أو حــدود لــردع الجرائــم الإلكترونيــة، وعليــه فــإن التطــور التكنولوجــي كان ســبباً لظهورهــا، والتــي دقّــت ناقــوس الخطــر، ولتنبّــه مجتمعــات 

العصــر الحالــي مــن حجــم المخاطــر وهــول الخســائر الناجمــة عنهــا.

فــة بالبحــث والتحــرّي عــن الجريمــة والمجرميــن اعتــادت التعامــل مــع الجريمــة بصورتهــا التقليديــة، حيــث وإنــه  فكمــا هــو معــروف أن الجهــات المكلَّ
فــي مســرح الجريمــة التقليديــة يتــرك -غالبــاً- آثــار ماديــة مــن بصمــات، أو آثــار أقــدام، أو بقــع دم، أو أداة الجريمــة، فالمشــكلات الإجرائيــة التــي 
ســتواجه هــذه الجهــات عنــد تعاملهــا مــع الجريمــة الإلكترونيــة، تبــدأ مــن طبيعــة البيئــة الافتراضيــة التقنيــة التــي ترتكــب فيهــا، فجريمــة الاختــراق 
مــن الجرائــم التــي لا تخلــف أي آثــار ماديــة محسوســة، وهــي جريمــة تتــمّ فــي الخفــاء، وهــي مــن العناصــر الأساســية التــي يلجــأ إليهــا المجــرم 
المعلوماتــي لإخفــاء نشــاطه الإجرامــي -الإلكترونــي- مــن خــلال تلاعبــه بالبيانــات، وغالبــا مــا يتحقــق دون علــم المَجنــي عليــه، وتجــدر الإشــارة 
أيضــاً إلــى أن هنــاك جرائــم إلكترونيــة لا تتــمّ فــي الخفــاء، وتتــرك آثــاراً ماديــة كجرائــم النشــر الإلكترونــي، والشــتم والتحقيــر فهــي تتــرك أثــراً 

ماديــاً وهــو مــا يميزهــا عــن جريمــة الاختــراق.

ــم،  ــك الجرائ ــة التعامــل مــع تل ــد مــن المشــكلات مــع جهــات الاختصــاص فــي كيفي ــارت العدي ــة أث ــك فــإن الجريمــة الإلكتروني وعلــى ضــوء ذل
ــل المشــرع الفلســطيني لهــذا النــوع مــن الجرائــم، وذلــك بموجــب قــرار بقانــون خــاص بالجرائــم الإلكترونيــة  وهــو الأمــر الــذي كان ســبباً لتدخّ
ــة، وجــرّم وعاقــب علــى الجرائــم التــي  ــة تتفــق مــع طبيعــة الجريمــة المعلوماتي الفلســطيني رقــم )10( لعــام )2018(، حيــث أوجــد طرقــاً إجرائي
ــوزراء الفلســطيني رقــم )16( لعــام )2015(، المتعلــق بالنظــام  ترتكــب مــن خــلال الحاســوب، وكذلــك الأمــر فــي القــرار الصــادر عــن مجلــس ال
ــة  ــق بيئ ــصّ علــى ضــرورة خل ــه مــا ين الداخلــي لعمــل الفريــق الفلســطيني للاســتجابة لطــوارئ الحاســوب، حيــث جــاء فــي المــادة الرابعــة من

ــا المســتخدمة. ــة وموثوقــة ضمــن أحــدث وســائل التكنولوجي ــة حاســوبية فلســطينية آمن معلوماتي

مشكلة الدراسة:

ــذي شــهده  ــر ال ــة التــي ظهــرت مــع التطــور التكنولوجــي الكبي ــم الإلكتروني ــراق تعــدّ مــن الجرائ  تكمــن إشــكالية الدراســة فــي أن جريمــة الإخت
ــى  ــر عل ــه تحــوّل كبی ــة المعلومــات، وهــذا مــا صاحب ــه بتقنی ــر الحاصــل علــى مســتوى النشــاط الإجرامــي بفعــل اتصال ــث إن التغیی ــم، حي العال
المســتوى القانونــي بشــكل عــام، وعلــى المســتوى الإجرائــي بشــكل خــاص، فظهــرت آلیــات وإجــراءات قانونیــة مســتحدثة فــي مجــال البحــث 
ــرة فــي المجاليــن، فالجرائــم  ــة، لكــنّ هــذا التطــور لا يســري بنفــس الوتی والتحقیــق، أساســها النــصّ القانونــي، و میدانهــا الجرائــم الإلكتروني
المعلوماتیــة تتطــور بشــكل ســريع، بينمــا النصــوص والإجــراءات القانونیــة تســير ببطــئ بالنســبة لواقــع الجریمــة المعلوماتیــة، وهــذا مــا يشــكلُ 

فجــوةً بیــن الجریمــة والإجــراءات الموضوعــة لمتابعتهــا. وعليــه يمكــن طــرح مشــكلة البحــث فــي التســاؤل الرئيــس الآتــي:

ما مدى فاعلية النصوص القانونية الناظمة لجريمة الاختراق الإلكتروني في التشريع الفلسطيني في الحد من ارتكاب الجريمة؟

منهجية الدراسة:

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، إذ عمــل الباحــث علــى تحليــل بعــض النصــوص القانونيــة الــواردة فــي 
القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لســنة )2018(، ولبعــض النصــوص الــواردة فــي القانــون رقــم )3( لعــام )1996( والمتعلــق 

بالاتصــالات الســلكية واللاســلكية التــي لهــا صلــة فــي موضــوع الدراســة.

أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدارســة إلــى تحقيــق الأهــداف التاليــة بعــد دراســة النصــوص القانونيــة وتحليلهــا التــي تعالــج جريمــة الاختــراق، وتتلخّــص فــي 
التعــرف علــى جريمــة الاختــراق، وأثرهــا علــى الشــبكة الإلكترونيــة ونظــم المعلومــات، ومعرفــة أنــه هــل باســتطاعة أي شــخص أن يقــوم بعمليــة 

الاختــراق، وهــل يمكــن اعتبــار جريمــة الاختــراق جريمــة قائمــة دومــاً أم لا؟
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أهمية الدراسة:
تعدّ الجريمة مظهراً سلبيّاً من مظاهر المجتمع، فهي تعكس السلوك السلبي الإنساني، وتأتي أهمية الدراسة فيما يأتي:

   1. إنّ موضوع جريمة الاختراق يعدّ من الجرائم المستحدثة التي ظهرت مع التطور التكنولوجي في المجالات كافّة. 
   2. توضّح كيفية تعامل المشرّع الفلسطيني مع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.

ســتتناول الدراســة موضــوع جريمــة الاختــراق  مــن خــلال مناقشــة مفهــوم جريمــة الاختــراق وأركانهــا وأشــكال جريمــة الاختــراق، ثــم ســتتحدث عــن 
جريمــة الاختــراق وطبيعتهــا القانونيــة مــن خــلال دوافــع جريمــة الاختــراق والطبيعــة القانونيــة لجريمــة الاختــراق.

جريمة الاختراق- أركانها وأشكالها
إنّ ســهولة التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت مهّــدت طريقــاً ليــس صعبــاً للمجرميــن مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم والقيــام بأعمالهــم الإجراميــة، وتعــدّ 
جريمــة الاختــراق مــن الجرائــم الإلكترونيــة التــي ظهــرت مــع تطــور شــبكة الإنترنــت، حيــث أســهم تطورهــا إلــى بــروز جرائــم إلكترونيــة لــم تكــن 
تعرفهــا البشــرية مــن قبــل، ومــع بــروز تلــك الجرائــم ونموهــا بشــكل مســتمر أصبــح مــن الضــروري إيجــاد الحلــول، وتوفيــر الحمايــة ضــد تلــك 
الهجمــات الإلكترونيــة التــي تكلّــف الــدول خســائر ماليــة فادحــة، مــن خــلال مواكبــة التطــور التكنولوجــي، وتصميــم البرامــج التــي تختــصّ بحمايــة 

الحاســوب والشــبكة الإلكترونيــة، وتقديــم دورات توعيــة لمســتخدمي الحاســوب والشــبكة؛ مــن أجــل حمايتهــا مــن المخاطــر الناجمــة عنهــا.

مفهوم جريمة الاختراق وأركانها:
يعــدّ جهــاز الحاســوب الأداة التــي تســتخدم فــي ارتــكاب جريمــة الاختــراق ومــن خــلال شــبكة الإنترنــت. فيمكــن اعتبــار جريمــة الاختــراق علــى أنهــا 
ضمــن عائلــة الجرائــم المعلوماتيــة التــي يتــم ارتكابهــا بوســاطة النظــام المعلوماتــي، وهنــاك مــن يــرى إلــى أنهــا تنتمــي للســلوك الإجرامــي 
بجرائــم الاعتــداء علــى نظــم المعالجــة الآليــة، أو بجرائــم الســلوك التــي تتصــل بنظــام المعالجــة الآليــة للمعلومــات )حجــازي، 2002، ص. 235( 

وســنتناول فــي مــا يلــي مفهــوم جريمــة الاختــراق وأركانهــا.

أولًا: مفهوم جريمة الاختراق:
تُعــرّف الجريمــة علــى أنهــا انحــراف الإنســان عــن طبيعتــه الإيجابيــة، وانتقالهــا إلــى طبيعــة ســلبية، ويكــون ذلــك ناجــم عــن عــدة عوامــل مختلفــة 
منهــا: طبيعــة البيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان، فيتأثــر منهــا وبالتالــي تكســبه الســلوك الســلبي، فالجريمــة تعبّــر عــن الســلوكيات الســلبية 
للشــخص، والإنســان بطبيعتــه يولــدُ خاليــاً مــن أي شــوائب، والجريمــة التقليديــة تختلــف عــن المســتحدثة فــي أن الجريمــة المســتحدثة تكــون 
الشــبكة الإلكترونيــة مســرحها، والأدوات تكــون برامــج معينــة، والنتيجــة الجرميــة تتحــق بالدخــول غيــر المشــروع للبيانــات والمعلومــات، وتعطيــل 

البرمجيــات، وإتــلاف البيانــات الخاصــة بالمجنــي عليــه.

ق وانخــرَق واخْــرَوْرَق، يكــون ذلــك فــي الثــوب وغيــره  قــه واخْتَرَقــه فتخَــرَّ والاختــراق لغــةً: الخَــرْق: الخُرقــة، وجمعــه خُــروق؛ خَرَقــه يَخْرِقُــه خَرْقــاً وخرَّ
ــرَقِ الثــوب،  ــرق وهــو فــي الَأصــل مصــدر والخِرْقــة: القِطعــة مــن خِ ــه خَ ــقُّ فــي الحائــط والثــوب ونحــوه، يقــال: فــي ثوب التهذيــب الخــرق الشَّ

ــرْبال )ابــن منظــور، 1990، ص. 73(. ق الثيــاب: مُنْخَــرِق السِّ والخِرْقــة المِزْقــةُ منــه وخَرَقْــت الثــوب إذا شَــقَقْتَه ويقــال للرجــل المُتمــزِّ

والاختــراق كمــا ورد فــي معجــم ماليــة هــو دخــول غيــر مصــرّح بــه إلــى نظــام إلكترونــي لمعالجــة البيانــات )ب( الحصــول علــى حصّــة فــي الســوق 
ويكــون ذلــك عــادة مــن خــلال تخفيــض الأســعار، وتعنــي بالانجليــزي  )penetration( )موقــع معجــم المعانــي: www.almaany.com( وقــد 
ــكَ لَــنْ تَخْــرِقَ الَأرْضَ{ )ســورة الإســراء، الآيــة 37(، ويقصــد بخــرق الأرض يخرقهــا: قطعهــا حتــى بلــغ أقصاهــا، وخرقــت  ورد فــي قولــه تعالــى: }إنَّ
الأرض أي جبتــه )ابــن منظــور، 1990، ص. 75(. وقولــه تعالــى: }وَخَرَقُــوا لَــهُ بَنِيــنَ وَبَنَــاتٍ بِغَيْــرِ عِلْــمٍ{ )ســورة الأنعــام، الآيــة 100(، ويُقصــد بالآيــة 
أنهــم افتعلــوا ذلــك كذبــا وكفــراً )ابــن منظــور، 1990، ص. 75(. مــن همــا نــرى أن الاختــراق فــي اللغــة قــد ورد بمعــانٍ عديــدة تتحــدث معظمهــا 

عــن التجــاوز بالحــق وبغيــر الحــق.

أمّــا اصطلاحــاً: أدركــت دولــة فلســطين الخطــر الحقيقــي للجرائــم الإلكترونيــة، وتأثيــره الكبيــر علــى مرافــق الدولــة العامــة، وتوجهــت إلــى أنــه 
ومــن الضــروري أن يكــون هنــاك قانــون يتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة ويعاقــب عليهــا، فقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس قــراراً 
بقانــون رقــم )10( لســنة )2018( والمتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة، حيــث ورد تعريــف الاختــراق فــي المــادة الأولــى منــه، فالاختــراق: هــو الدخــول 
ــا المعلومــات، أو الشــبكة الإلكترونيــة. )انظــر إلــى م)1( قــرار بقانــون بالجرائــم الإلكترونيــة  غیــر المصــرح بــه أو غیــر المشــروع لنظــم تكنولوجی
ــة المعلومــات المنعقــدة فــي القاهــرة  ــة العربيــة لمكافحــة جرائــم تقني ــا النظــر فــي الاتفاقي الفلســطيني رقــم)10( لســنة )2018((. وإذا أمعن
ــر المشــروع، وهــو مــا يتفــق مــع  ــأن المــادة السادســة منهــا تحدثــت عــن جريمــة الدخــول غي ــة عــام )2010م(، نجــد ب ــدول العربي بمقــر جامعــة ال

مفهــوم جريمــة الاختــراق، ولكــن دون أن يشــار إليهــا بمعنــى مباشــر، وقــد نصــت المــادة السادســة علــى مــا يأتــي:
   1- الدخول أو البقاء وكل اتصال غير مشروع مع كل أو جزء من تقنية المعلومات أو الاستمرار به.

   2- تشدّد العقوبة إذا ترتّب على هذا الدخول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال:
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ــة وشــبكات الاتصــال، وإلحــاق    ــات المحفوظــة ولأجهــزة والأنظمــة الالكتروني ــر للبيان ــل أو تشــويه أو نســخ أو نقــل أو تدمي   أ -  محــو أو تعدي
الضــرر بالمســتخدمين والمســتفيدين.

  ب -  الحصــول علــى معلومــات حكوميــة ســرية )انظــر إلــى م)6( مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الصــادرة عــن جامعــة 
الــدول العربيــة لعــام )2010م(.

والاختــراق يطلــق عليــه باللغــة الإنجليزيــة مصطلــح )hacking( وهــو محاولــة الدخــول لجهــاز المشــترك فــي شــبكة الإنترنــت مــن قبــل شــخص 
آخــر لا يحــق لــه الدخــول إلــى ذلــك الجهــاز أو تلــك الشــبكة، وذلــك بهــدف الاطــلاع علــى البيانــات والمعلومــات وتدميرهــا أو زرع فيروســات )عمــار، 
2011، ص. 18(. ويمكــن أن نطلــق علــى الاختــراق بأنــه الدخــول أو الولــوج إلــى النظــام إمــا بقيــام الجانــي بالدخــول إلــى الحاســوب كلــه أو إلــى 
ــاً فــي حــال كان للجانــي القــدرة علــى الدخــول للحاســب، ويشــبه جانــب مــن الفقــه الجنائــي الفرنســي  جــزء منــه، وتكــون عمليــة الاختــراق غالب
عمليــة الدخــول غيــر المشــروع أو الاختــراق إلــى نظــام الحاســوب أو الموقــع الإلكترونــي، كالدخــول أو اختــراق ذاكــرة الإنســان )خلــف، 2010، ص. 
18(. وبنــاءً علــى مــا ســبق، يعــرّف الباحــث الاختــراق علــى أنــه قــدرة، يســتطيع مــن خلالهــا المختــرق )المجــرم( مــن الدخــول إلــى جهــاز شــخص مــا 
)الضحيــة(، بحيــث يقــوم مــن خــلال هــذا الهجــوم بتحقيــق النتيجــة )الغايــة( وهــو حــدوث ضــرر، وبصــرف النظــر عــن قيمــة الأضــرار التــي تحــدث 

للضحيــة.

ثانياً: أركان جريمة الاختراق:
تقــوم جريمــة الاختــراق كمــا الجرائــم الأخــرى علــى ركنيــن أساســيين: ركــن مــادي، وآخــر معنــوي، ويمكــن أن نضيــف أيضــاً لهــا ركنــاً آخــر وهــو الركــن 
القانونــي. فالركــن المــادي يتمثــل بالفعــل أو النشــاط الــذي يقــوم بــه الجانــي، ويتمثــل بالاعتــداء علــى حــقٍّ حمــاهُ القانــون، والركــن المعنــوي 
يتمثــل بعنصــري العلــم والإرادة وهــو أن يكــون الجانــي عالمــاً بمــا يفعــل ولديــه علــم بالنتيجــة وغيــر مجبــر أو مكــره علــى ذلــك، ويقصــد بــالإرادة 
وهــي أن تتجــه إرادة الجانــي إلــى حــدوث النتيجــة وإرادتهــا بغــض النظــر عــن خطــورة النتيجــة التــي حدثــت أو ســتحدث، والركــن القانونــي أي أن 
ــاً عليــه بالقانــون وأن يكــون المشــرع قــد ذكــر تلــك الجريمــة فــي قانــون العقوبــات أو فــي قانــون خــاص »بالجرائــم  يكــون هــذا الفعــل معاقب

الالكترونيــة«، وســنتناول هنــا بشــرح تفصيلــي للركــن المــادي والمعنــوي والقانونــي.

1-  الركــن القانونــي: يســميه بعــض الحقوقييــن بالركــن الشــرعي، فكمــا هــو معــروف أنــه »لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــصّ« ومعنــى ذلــك أن 
القواعــد الجنائيــة هــي التــي تحــدّد الأفعــال التــي تعتبــر جريمــة أم لا وهــي التــي تقــرر العقوبــة المناســبة لهــا، والجهــة المختصــة بإصــدار تلــك 
العقوبــات، وتحديــد تلــك الجرائــم هــي الســلطة التشــريعية، لأنهــا هــي مــن تقــوم بإصــدار القوانيــن، والســلطة القضائيــة تقــوم بتطبيــق تلــك 
القوانيــن علــى المجرميــن والجرائــم التــي ترتكــب )نجــم، 2012، ص. 137(. وهنــاك العديــد مــن الــدول التــي وضعــت قوانيــن خاصــة للجرائــم 
الإلكترونيــة، وتعــدّ دولــة الســويد أول دولــة تســنّ قوانيــن خاصــة بالجرائــم الإلكترونيــة، حيــث أصــدرت فــي عــام )1973( قانــون البيانــات، وســارت 
علــى هــذا النهــج الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث شــرّعت قانونــاً خاصــاً بحمايــة أنظمــة الحاســوب وذلــك بيــن عامــي )1976-1985(، وتبعتهــا 
بذلــك فرنســا ففــي عــام )1988( عملــت علــى تطويــر قوانينهــا الجنائيــة لتتوافــق مــع مــا اســتحدث مــن جرائــم )مقــال بعنــوان الجريمــة الإلكترونيــة 
فــي فلســطين مباحــة: www.cutt.us/Y2noU(، وفــي فلســطين صــدر قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة )2018( بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة 
محــاولًا بذلــك وضــع العقوبــات وتبيــان خطــورة الفعــل المرتكــب مــن الجرائــم الإلكترونيــة، وقــد خــص القــرار بقانــون المــواد )6/5/4( والمتعلــق 

بالجرائــم الإلكترونيــة جربمــة الدخــول غيــر المشــروع، وإتــلاف البيانــات، وتعطيلهــا، والعقوبــة المترتبــة عليهــا.

2-  الركــن المــادي: هــو الوجــه الخارجــي للنشــاط الإجرامــي، ويقصــد بــه الفعــل أو النشــاط الــذي يقــوم بــه الجانــي مــن خــلال الاعتــداء علــى حــقٍّ 
كفلــه القانــون، والركــن المــادي فــي جريمــة الاختــراق يتمثّــل فــي الدخــول إلــى نظــام جهــاز الحاســوب، وإتــلاف برامــج، وبيانــات، أو الوصــول إلــى 
معلومــات ســرية هامــة، وهــو مــا نصّــت عليــه المــادة الرابعــة الفقــرة الأولــى مــن القــرار بالقانــون الصــادر عــن رئيــس دولــة فلســطين محمــود 
عبــاس والخــاص بالجرائــم الإلكترونيــة رقــم )10( لعــام )2018( )انظــر إلــى م)1( قــرار بقانــون بالجرائــم الإلكترونيــة الفلســطيني رقــم)10( لســنة 

)2018(. ويقــوم الركــن المــادي مــن ســلوك إجرامــي )فعــل أو امتنــاع عــن الفعــل( والنتيجــة علاقــة ســببية، وهــو مــا ســنفصله هنــا:
ــة الحاســوب، ويتــم ذلــك مــن خــلال اســتخدام شــبكة الإنترنــت أداةً  ــراق يتمثــل فــي اســتخدام تقني إن الســلوك الإجرامــي فــي جريمــة الإخت
لارتــكاب جريمــة الاختــراق بطريقــة غيــر مشــروعة، وهــذا مــن شــأنه أن يلحــق الضــرر بالمجنــي عليــه مــن خــلال إتــلاف البيانــات والوصــول 

لمعلومــات هامــة. 
 أ - الفعــل: وهــو النشــاط أو الســلوك الإجرامــي للجانــي، والســلوك قــد يكــون إيجابيــاً وقــد يكــون ســلبياً؛ فالســلوك الإيجابــي: عبــارة عــن حركــة 
عضويــة إراديــة، نهــى القانــون عــن القيــام بهــا؛ لأنهــا ستســبّب وقــوع النتيجــة، ويشــترط أن تكــون الحركــة إراديــة أي صــادرة عــن إرادة الإنســان 
وأنــه غيــر مكــره علــى فعلهــا. بينمــا الســلوك الســلبي: هــو عبــارة عــن الامتنــاع عــن القيــام بفعــل أوجــب القانــون علــى القيــام بــه رعايــة لمصالــح 
الأفــراد وحقوقهــم )نجــم، 2012، ص ص. 209-210(. والســلوك الإجرامــي فــي الجرائــم التقليديــة هــو مــا يقــوم بــه الشــخص مــن فعــل يــؤدي 
إلــى تحقــق النتيجــة التــي يســعى إليهــا، فمثــلًا فــي جريمــة القتــل نجــد أن ســلوك الجانــي يهــدف إلــى إزهــاق روح المجنــي عليــه، وهــذا بحــد 
ذاتــه ســلوك إجرامــي، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )326( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لعــام )1960( والمطبــق فــي فلســطين والتــي 
تتحــدث عــن القتــل العَمــد، وكذلــك الأمــر قــد يكــون الســلوك الإجرامــي فــي جريمــة القتــل بالامتنــاع عــن القيــام بالعمــل المطلــوب منــه بهــدف 
إزهــاق روح المجنــي عليــه، كامتنــاع الأم عــن إرضــاع طفلهــا بهــدف التخلــص منــه. فالســؤال هنــا مــا هــو طبيعــة الســلوك الإجرامــي فــي جريمــة 
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فكمــا أشــير ســابقاً أن الجانــي فــي الجريمــة الإلكترونيــة يتمتــع بمهــارة وكفــاءة تميّــزه عــن الجانــي فــي الجريمــة التقليديــة، ففــي جريمــة الإختــراق 
-محــلّ البحــث- يكــون الســلوك الإجرامــي فــي إتــلاف البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالمجنــي عليــه، أو بإغــلاق مواقــع وتدميرها.

 ب - النتيجــة: وهــي مــا يترتــب مــن أضــرار علــى النشــاط الإجرامــي الــذي قــام بــه الجانــي، فالنتيجــة فــي الجريمــة التقليديــة هــي مــا يترتــب على 
الفعــل الــذي قــام بــه الجانــي، فليــس المهــم أن يقــوم الجانــي بنشــاطه الإجرامــي، بــل يجــب أن ينتــج عــن هــذا الفعــل تحقــق النتيحــة الجرميــة، 
ففــي جريمــة الســرقة يجــب أن ينتــج عــن النشــاط الــذي قــام بــه الجانــي انتقــال المــال مــن المجنــي عليــه إلــى الجانــي، وإذا لــم تتحقــق النتيجــة 
فنكــون هنــا أم جريمــة شــروع بالســرقة، ويكــون عــدم تحققهــا لعــدة أســباب، فقــد يكــون لعــدم رغبــة المجنــي عليــه فــي تحقــق النتيجــة، أو لســبب 
خــارج عــن إرادتــه، كأن يتــمّ اعتقالــه قبــل الشــروع فــي الجريمــة. والنتيجــة الجرميــة فــي جريمــة الاختــراق تتحقــق بمجــرد الدخــول غيــر المشــروع، وإذا 
ترتّــب علــى الدخــول إلغــاء بيانــات أو معلومــات إلكترونيــة مخزّنــة أو إتــلاف، أو أعــاق الوصــول إليهــا فهنــا النتيجــة الجرميــة تكــون قــد تحققــت، 

وهــو مــا أشــارت إليــه المادّتــان الرابعــة والخامســة مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لعــام )2018( بشــأن الجريمــة الإلكترونيــة.

 ت - العلاقــة الســبيبة: وهــي أن يكــون هنــاك علاقــة أو رابطــة ســبيبة بيــن الفعــل والنتيجــة، حيــث يكــون الســلوك هــو الســبب الطبيعــي 
لحــدوث النتيجــة، والنتيجــة تكــون هــي الأثــر المترتــب عــن الســلوك الإجرامــي الــذي قــام بــه الجانــي. ففــي جريمــة الاختــراق تتمثــل العلاقــة بيــن 
الفعــل والنتيجــة بالدخــول غيــر المشــروع إلــى الجهــاز أو بإلغــاء البيانــات أو المعلومــات الإلكترونيــة المخزنــة أو بإتلافهــا، والجديــر بالذكــر أنــه فــي 
الجرائــم الإلكترونيــة بشــكل عــام لا يســتوجب علــى الجانــي القيــام بــأي عنــف أو بــذل أيّ جهــد )قشــقوش، 1992، ص ص.61-62(. وللتوســع أكثــر 
فــي العلاقــة الســببية فقــد ظهــرت نظريــات متعــددة لتحديــد معيــار العلاقــة الســببية، منهــا نظريــة الســبب المباشــر، ونظريــة الســبب الملائــم، 
ونظريــة تعــادل الأســباب. ونظريــة الســبب المباشــر تقــوم علــى أســاس وجــود اتصــال مباشــر وقــوي بيــن النتيجــة والســلوك الإجرامــي، فــلا 
يُســأل الجانــي عــن جريمــة الاختــراق دون أن يكــون هنــاك اتصــال مباشــر بيــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجرميــة، وبهــذا المعيــار أخــذ القضــاء 
ــن الســلوك الإجرامــي  ــصّ علــى أنّ العلاقــة الســببية مــا بي ــم هــي التــي تن ــة الســبب الملائ الفرنســي )مصطفــى, 1969, ص271(. ونظري
والنتيجــة الجرميــة، تكــون متوافــرة متــى ثبــت أن مســاهمة الســلوك الإجرامــي فــي إحــداث النتيجــة الجرميــة يمثــل قــدراً معينــاً مــن الأهميــة، 
والعلاقــة الســببية فــي هــذه النظريــة تنقطــع بيــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجرميــة بمجــرد دخــول عوامــل أخــرى غيــر متوقعــة، فتقــف هنــا 
مســؤولية الجانــي فــي جريمــة الاختــراق بقــدر الفعــل الــذي قــام فيــه فقــط، ولا يســأل عــن النتيجــة التــي تلــت دخــول شــخص آخــر واســتمراره 
فــي الاختــراق وإتــلاف البيانــات )ســرور, 2022, ص484(. أمــا نظريــة تعــادل الأســباب ففيهــا يتــم اعتبــار جميــع العوامــل والظــروف التي ســاهمت 
فــي حــدوث النتيجــة الجرميــة متســاوية ومتعادلــة، بمعنــى آخــر أن العلاقــة الســببية تكــون متوافــرة بيــن الفعــل والنتيجــة الجرميــة، متــى ثبــت أن 

الســلوك الإجرامــي كان أحــد العوامــل التــي ســاهمت فــي حدوثهــا.

ــة، فهــذه الجريمــة لا تقــوم  ــام المســؤولية الجزائي 3-  الركــن المعنــوي: ويعــدّ الركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة مــن الأركان المهمــة لقي
إلا عمديــة، وتتطلــب القصــد الجنائــي العــام، والــذي يمكــن أن نقســمه إلــى قســمين همــا: العلــم والإرادة، والمقصــود بالعلــم: هــو العلــم 
بالقانــون وهــو أمــر افتراضــي، والعلــم بالوقائــع. أمــا الإرادة فهــي أن تتّجــه إرادة الجانــي إلــى إحــداث الفعــل الإجرامــي والإصــرار علــى تحقــق 
النتيجــة الجرميــة، وبالتالــي فــإن جريمــة الاختــراق بصورتهــا البســيطة لا تتطلــب قصــداً جنائيــاً خاصــاً، بــل يكفــي توفــر القصــد الجنائــي العــام 
ــة، أو تجــاوز  ــاً، أو نظامــاً، أو شــبكة إلكتروني ــة وســيلة موقعــاً إلكتروني ــى الدخــول عمــداً دون وجــه حــقّ بأيّ ــل فــي اتجــاه إرادة الفاعــل إل المتمث
الدخــول المصــرح بــه، أو الاســتمرار فــي التواجــد بهــا بعــد علمــه بذلــك. ويــرى جانــب مــن الفقــه إلــى أن الدخــول إلــى النظــام يكــون مشــروعاً إذا 
كان دخولــه نتيجــة الصدفــة أو الخطــأ، فــإذا دخــل الشــخص لمــكان فجــأةً فعليــه الخــروج وهــو مــا يطلــق عليــه اســم  مصطلــح »حســن النيــة«، وإذا 
بقــي فــي داخــل النظــام فيكــون توافــر بحقــه القصــد الجنائــي العــام الــذي تقــوم عليــه الجريمــة وهــو مــا نطلــق عليــه اســم مصطلــح »ســيء 

ــة« )رمضــان، 2001,، ص. 52(. الني

أشكال جريمة الاختراق:
ــن أنهــا عمليــة دخــول غيــر مشــروعة لأجهــزة الحاســوب ولشــبكات الإنترنــت المختلفــة، بهــدف  تحــدّث الباحــث ســابقاً عــن جريمــة الاختــراق وبيّ
إحــداث ضــرر فــي جهــاز الضحيــة، أو فــي الموقــع الخــاص بالمجنــي عليــه، ووضّــح دوافعهــا، واســتنتج فــي نهايــة المطــاف بــأن هــذه الجريمــة 
لهــا دوافــع كمــا الجريمــة التقليديــة، وتختلــف الدوافــع مــن مجــرم لآخــر، وذكــر الباحــث أيضــاً أنّــه ليــس باســتطاعة أيّ شــخص أن يكــون مخترقــاً، 
فالمختــرق هــو إنســان طبيعــي ولكــن عقليــة الإنســان وذكاءه يختلــف مــن إنســان لآخــر، فالمختــرق يتمتّــع بــذكاء عــالٍ، ولديــه الدرايــة الكاملــة فــي 

برامــج الحاســوب. ولجريمــة الاختــراق أشــكال عديــدة ســوف نتحــدث عنهــا علــى النحــو الآتــي:
1- اختــراق البريــد الإلكترونــي: يعــدّ البريــد الإلكترونــي وســيلة مــن وســائل الاتصــال والتواصــل بيــن الشــركات والأفــراد، وتعــود بدايــات 
ــر مــن قبــل  ظهــور البريــد الإلكترونــي إلــى فتــرة تطــوّر شــبكة )ARPANET( وظهورهــا، وكان لســهولة اســتخدامه الســبب فــي الإقبــال الكبي
المجتمــع والشــركات التجاريــة والمؤسســات الحكوميــة، وقــد أصبــح وســيلة لحفــظ المعلومــات والبيانــات وتبادلهــا فيمــا بينهــم، وهــذا مــا جعلــه 
عرضــةً لأن يتــم اختراقــه، وهدفهــم بذلــك هــو الحصــول علــى تلــك البيانــات والمعلومــات الســرية الخاصــة بمســتخدم البريــد الإلكترونــي، وعنــد 
حصولهــم علــى تلــك المعلومــات والبيانــات يقومــون إمــا بتهديــد صاحبهــا، أو )ابتــزازه( بنشــر تلــك المعلومــات إن لــم يقــم بدفــع مبلــغ معيــن 

مــن المــال، 
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أو أن يقومــوا بنشــرها علــى الإنترنــت؛ مــن أجــل فضــح صاحــب تلــك المعلومــات. أذكــر مثــالًا علــى ذلــك مــا حــدث مــع الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد عندمــا قــام مجموعــة مخترقيــن باختــراق بريــده الشــخصي وتســريب رســائل خاصــة بــه )الغفيلــي، 2013، ص. 4(. وكان أول حكــم قضائــي 
لجرائــم الإنترنــت فــي الوطــن العربــي بتاريــخ )23\12\2008( حيــث أصــدرت محكمــة الإحســاء شــمال شــرق الســعودية حكمــاً يقضــي بســجن شــاب 
ســعودي وجلــده وتغريمــه بعــد أن تبيــن أنــه قــام باختــراق بريــد إلكترونــي يعــود لفتــاة ســعودية، حيــث قــام بســحب صورهــا وابتزازهــا بتلــك 

الصــور )فتحيــة، 2012، ص. 183(.

ــة  ــم، ونتيج ــاء العال ــف أنح ــداً فــي مختل ــر ج ــة بشــكل كبي ــف الذكي ــر، ونتيجــة لانتشــار الهوات ــف: كان للتطــور العلمــي الكبي ــراق الهات  2-  اخت
لاتصــال تلــك الهواتــف بشــبكة الإنترنــت، فقــد أصبحــت الهواتــف عُرضــة للاختــراق مــن قبــل المجرميــن، بــدءاً مــن التجسّــس علــى مكالماتــه 
ومحادثاتــه، مــروراً بســرقة الصــور، أو الفيديوهــات، أو المراســلات، أو حتــى تعطيلــه عــن العمــل وضربــه بالفايروســات، وقــد يتــم اختــراق 

ــر الهاتــف بالكامــل. الهاتــف مــن خــلال إرســال رســائل تكــون ملغمــة بفايروســات ويكــون لهــا القــدرة علــى تدمي

 3-  اختــراق الحواســيب الشــخصية: تعــدّ هــذه الجريمــة الأكثــر انتشــاراً علــى مســتوى العالــم، وذلــك لأســباب عديــدة منهــا: ســهولة اختــراق 
الحاســوب بســبب ضعف اســتخدام المســتخدم للحاســوب، أو بســبب تصفحه لمواقع غير آمنة، أو لســهولة اختراق الحاســوب، إذ إنّ مســتخدم 
الحاســوب قــد يســتخدم كلمــة مــرور ضعيفــة، كذلــك عــدم وجــود أنظمــة حمايــة ضــد برامــج الاختــراق وضــد الفيروســات، هــذا كلــه يجعــل 

الحاســوب عرضــة للاختــراق بشــكل قــوي.

 4-  اختــراق الشــبكات: تعــدّ الشــبكات وســيلة مــن وســائل نقــل البيانــات والمعلومــات؛ لذلــك فمــن الواجــب أن يتــمّ ضمان أمنها مــن الاختراق 
لكــي تصــل المعلومــات والبيانــات بســلامة ودون أي اعتــراض، والشــبكات لهــا أنــواع عديــدة: فقــد تكــون شــبكة محليــة »منزليــة«، وهــي شــبكة 
تربــط عــدة حاســبات داخــل منطقــة معينــة، ويتــم اختراقهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف خاصــة، وقــد تكــون شــبكة تخــص عمــل مؤسســة حكوميــة أو 
شــركة، بحيــث يكــون الهــدف مــن ذلــك الاختــراق هــو تعطيــل عمــل المؤسســة، أو مــن أجــل الوصــول إلــى البيانــات الخاصــة بهــا مــن أجــل ابتــزاز 
تلــك الشــركة، إمــا بنشــر بياناتهــا، أو بدفــع مبلــغ مالــي معيــن مقابــل عــدم نشــر تلــك البيانــات والمعلومــات. أذكــر مثــالًا علــى ذلــك لقائــد قيــادة 
الإنترنــت فــي البنتاغــون الأمريكــي الجنــرال كيــث ألكســندر، حيــث أنــه حــذر مــن هجــوم إلكترونــي يشــلّ واشــنطن، وقــال إنــه تقــدّم بطلــب إلــى 
الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا؛ لمنحــه ســلطات إدارة شــبكات الإنترنــت فــي واشــنطن، وذلــك تخوفــاً مــن وقــوع هجــوم إلكترونــي، 

ومــن أجــل ضمــان حمايــة أنظمــة الحاســوب فــي كلّ الولايــات الأمريكيــة )جريــدة الشــرق الأوســط »قائــد قيــادة الإنترنــت فــي البنتاغــون...«(.

 5-  اختــراق مواقــع الإنترنــت: لقــد ســاهم تطــور الإنترنــت وانتشــاره بشــكل كبيــر إلــى انتشــار مواقــع الإنترنــت، وقــد أدى ذلــك التطــور إلــى 
ظهــور ثغــرات أمنيــة، وهــذه الثغــرات تشــكل تهديــداً علــى إدارة الموقــع ليــس وحدهــم فقــط، وإنمــا تهــدد أيضــاً مســتخدمي تلــك المواقــع 
ــك المواقــع  ــراق تل ــي، لســهولة اخت ــداً فــي الوقــت الحال ــر ج ــي تحــدث بشــكل كبي ــت مــن الاختراقــات الت ــراق مواقــع الإنترن ــدّ اخت ــة، ويع كافّ
ــراق  ــراق، وقــد أســهم اخت ــة الاخت والســبب فــي ذلــك هــو أن مواقــع الإنترنــت قــد تكــون الحمايــة فيهــا ليســت قويــة وهــو مــا يســهّل عملي
مواقــع الإنترنــت إلــى تدميــر المواقــع وإتــلاف بياناتهــا، وإلــى حــدوث خســائر ماليــة لأصحــاب المواقــع )العنــزي، »اختــراق المواقــع الإلكترونيــة 

ــن...«(. والتأمي

دوافع جريمة الاختراق وطبيعتها القانونية:
ــكل جريمــة شــكلها الخــاص  ــة، فكمــا هــو معــروف فــإن ل ــم الإلكتروني ــي الجرائ ــات مرتكب ــة تختلــف عــن فئ ــم التقليدي ــي الجرائ ــات مرتكب إن فئ
وخصائصهــا الخاصــة بهــا، ومــن الطبيعــي أن نــرى بــأن دوافــع الجرائــم الإلكترونيــة تختلــف عــن دوافــع الجرائــم التقليديــة. وفــي هــذا المطلــب 

ســوف يتحــدث الباحــث عــن دوافــع جريمــة الاختــراق وطبيعتهــا القانونيــة.
دوافع جريمة الاختراق:

 ممــا لا شــك فيــه أن الجريمــة هــي ظاهــرة اجتماعيــة، ولا يوجــد مجمتــع علــى وجــه الأرض يخلــو مــن الجريمــة مهمــا بلــغ مــن التطــور والتقــدم 
ــح التــي حماهــا القانــون  ــر كبيــر فــي ظهــور الجريمــة وارتكابهــا، وبالتالــي مخالفــة القانــون والإضــرار بالمصال ــح أث والرقــي، ولإختــلاف المصال
وتحقيــق الأهــداف بطريقــة غيــر مشــروعة. وإذا قارنــا مــا بيــن الجريمــة التقليديــة والجريمــة الإلكترونيــة، ســنجد بــأنّ المجــرم فــي كلتــا الجريمتيــن 
يكــون لــه دوافــع وغايــات يســعى لتحقيقهــا مــن خــلال ارتكابــه للجريمــة ســواء أكانــت تقليديــة أم إلكترونيــة، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه فــي هــذا 

المطلــب.
ــا  ــق فــي فلســطين حتــى يومن الباعث)الدافــع(: بالرجــوع إلــى المــادة )67( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة )1960( والمطبّ
هــذا، فقــد عرفــت الفقــرة الأولــى منهــا الدافــع علــى أنــه: العلّــة التــي تحمّــل الفاعــل علــى الفعــل، أو الغايــة القصــوى التــي يتوخّاهــا. ويعــدّ 
الدافــع أو »الباعــث« كمحــرك المركبــة الــذي يجعلهــا تعمــل بنــاءً علــى حركــة إراديــة صــادرة عــن ســائق المركبــة، فالدافــع فــي الجريمــة هــو محــرك 

لإرادة المجــرم، فهــو الــذي يوجّــه الســلوك الإجرامــي إلــى القيــام بارتــكاب الجريمــة بنــاءً علــى حركــة عضويــة إراديــة.
إن لمعرفــة الدافــع أو الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة أثــراً كبيــراً فــي دراســة شــخصية المجــرم وتحليلهــا، وبالتالــي معرفــة الأســباب الكامنــة وراء 
قيامــه بارتــكاب الجريمــة، ومــن خلالهــا الوصــول إلــى إيقــاع العقوبــة المناســبة للمجــرم بمــا يتوافــق مــع الجريمــة المرتكبــة، وهــذا يســهم بشــكل
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رئيـــس فـــي تحقيـــق العدالة والحفاظ علـــى مصالح الأفراد والمجتمـــع؛ فالدافع فـــي الجرائم المعلوماتيـــة لا يختلف عن الدافـــع في الجريمة 
التقليديـــة، وقـــد يكـــون دافع ارتكاب الجريمة شـــخصياً، وقد يكون دافعـــاً خارجياً كل مصدر هـــذه الدوافع هو الرغبة الإجراميـــة، ما هو معروف 
أن الحاجـــات تســـبق عـــادةً الدوافع، فحاجة الإنســـان المجرم تنشـــأ نتيجة شـــعوره بنقص ما، أو شـــعوره بِأنه محروم من شـــيء كفلـــه القانون 
للفـــرد، وهـــذا بحـــد ذاته يؤدي إلـــى التأثير بشـــكل كبير على نفســـيته الداخلية، وبالتالي يتشـــكل لديه دافـــع قوي لأن يقوم بممارســـة عمل 
إجرامـــي نهـــى عنـــه القانون، وذلك من أجل إشـــباع حاجته ولكي يســـد الفراغ أو النقص الذي يشـــعر به من خلال حالة الرضاء النفســـي لديه، 
إن دوافـــع القيـــام بارتـــكاب الجريمـــة الإلكترونيـــة هو مختلف باختـــلاف منفذيها، وتبعـــاً لخبرته في مجـــال المعلومات والإنترنـــت، حيث يمكن 

تصنيـــف هـــذه الدوافع إلى صنفيـــن: دوافع شـــخصية، ودوافع خارجية، وهو ما ســـنتحدث عنه بشـــكل تفصيلي.

أولًا- الدوافع الشخصية: يمكن إجمال الدوافع الشخصية لدى مرتكب الجريمة المعلوماتية إلى دوافع مالية، وأخرى دوافع ذهنية.
  1-  الدوافـــع الماليـــة ) تحقيـــق الربـــح والكســـب المالي(: تعـــدّ الدوافـــع المالية من أكثـــر الدوافع تحفيـــزاً للمجرم لكي يقـــوم بارتكاب 
جريمتـــه، حيـــث يشـــعر أنـــه ومـــن خـــلال ارتكابه للجريمة ســـوف يحصـــل على مـــال كثير، وربـــح كبير وهـــذا يشـــجع المجـــرم المعلوماتي على 
مواكبـــة التطـــور والتقـــدم التكنولوجي في مجال الحاســـوب والإنترنت؛ لكي يكون باســـتطاعته إيجـــاد الثغرات كافة من أجل الاســـتفادة منها 
لكـــي يحصـــل علـــى المال. ويكون تحقيـــق الدافع المالـــي عن طريق اختـــلاس المعلومات ثم المســـاومة عليها، أو اســـتعمال بطاقة ســـحب 
آلـــي مـــزورة أو منتهية الصلاحية )ســـندالي، 2007(. وقد أشـــارت مجلة الأمـــن المعلوماتـــي )Securite informatique(أن )%43( من حالات 
الغـــشّ المعلـــن عنهـــا قـــد تمت من أجـــل اختلاس أمـــوال، و)%23( من أجل ســـرقة معلومـــات، و)%19( أفعال إتـــلاف و)%15( الاســـتعمال غير 
المشـــروع للحاســـوب؛ لأجل تحقيق منافع شـــخصية )المومنـــي، 2010، ص. 90(، إذن نفهم بأن الإنســـان لديه حب كبير للمـــال، وهذا ما أكده 
ا{ )ســـورة الفجـــر، الآية 20(. فحبّ المجـــرم للمال هو ما يشـــجعه على ارتكاب  ا جَمًّ ونَ الْمَالَ حُبًّ اللـــه ســـبحانه وتعالـــى فـــي كتابه العزيـــز: }وَتُحِبُّ

الجرائم بمختلـــف أنواعها. 
نخلـــص للقـــول: أنـــه فـــي حال نجـــاح المجـــرم المعلوماتي فـــي ارتـــكاب جريمتـــه المعلوماتية فـــإن ذلك ســـيدرّ عليـــه أرباحاً كبيـــرة وفي زمن 
قياســـي )ســـعيداني، 2013، ص. 61(. وفـــي الجرائـــم الإلكترونيـــة كل شـــخص يســـتخدم الحاســـوب والإنترنت هو معرض للاختـــراق في أي 

لحظـــة )ياســـمينة، 2015، ص. 11(.
  2-  الدوافـــع الذهنيـــة: فـــي الواقـــع إن المجـــرم المعلوماتي يقوم عادة بارتـــكاب الجريمة الإلكترونية، وذلك من باب إحساســـه وشـــعوره 
بأنـــه لـــه القـــدرة على القيام بذلـــك الفعل، ومن باب أيضـــا إثباتهم للذات، ووضع بصماتهـــم ومن أجل مواجهة التطـــور والتقدم التقني في 
الحاســـوب والإنترنـــت، ولكـــي يظهروا  قدراتهـــم بالتفوق على ذاك التقـــدم، ولا يكون لديهم أي ميول ســـلبية تجاه تلـــك الأفعال، وإنما من 
أجـــل إثبـــات قدرتهـــم على الاختـــراق والدخول للنظام في أي لحظة يشـــاؤون، فهم يســـعون إلى إظهار تفوقهم ومســـتوى ارتقـــاء براعتهم، 
لدرجـــة أنـــه فـــي حـــال ظهور أيـــة تقنية مســـتحدثة فإن مرتكبي هـــذه الجرائم لديهم شـــغف في قهـــر النظام أكثر من شـــهوة تحقـــق النتيجة، 
فيحاولـــون جاهديـــن لإيجـــاد الوســـيلة التي يســـتطيعون مـــن خلالها تحطيمهـــا والتفوق عليهـــا )غايـــب، 2011، ص. 105(. نخلـــص للقول: إن 
مجرمـــي الجرائـــم الإلكترونية لديهم شـــعور بالبحث عن القوة ويؤدي ارتكابهم للجرائم بواســـطة الوســـائل التقنية الحديثـــة إلى تعويضهم عن 
الإحســـاس بالدونيـــة، ففـــي بعض الأحيـــان نجد أن مجرد إظهار شـــعور جنون العظمـــة هو الدافع لارتـــكاب فعل الغـــش المعلوماتي )فتحية، 
2012، ص. 66(. وقـــد بلغـــت نســـبة ارتـــكاب الجريمـــة الإلكترونية بســـبب الحب بالرغبة فـــي إثبات الذات إلـــى )30%( موزعة كالآتـــي: )%31.0( 

للذكور فـــي مقابل )29.0%( للإناث )نصـــار، 2017، ص. 162(.      

ثانيـــاً- الدوافـــع الخارجيـــة: قـــد يتأثر المجـــرم المعلوماتي ببعـــض المواقف التـــي تكون ســـبباً في القيـــام بالفعل الإجرامـــي، فهو بتلك 
الأســـباب لا يكـــون جاهـــداً لحصولـــه على المـــال ولا يقوم بهـــذا الفعل الإجرامي من باب التســـلية، ولا مـــن باب إثبات قدرتـــه على خرق كل 
تطـــور يظهـــر علـــى التقنيـــات، وإنما يقـــوم بذلك الفعل مـــن باب دوافـــع خارجية؛ كالانتقام من شـــخص ما، أو من مؤسســـة مـــا، وقد يكون 
دافعـــاً سياســـياً. وكمـــا هـــو معروف فـــإن المجرم يتأثـــر بالعوامـــل الاجتماعيـــة المحيطة به والتي تكون ســـبباً في حـــدوث الجريمـــة وارتكابها 

)عبداللـــه، 2011، ص. 132(.
  1-  الانتقـــام: يعـــدّ دافـــع الانتقـــام من أخطر الدوافـــع التي تجبر المجرم علـــى القيام بعمله الإجرامـــي، فقد يكون دافـــع الانتقام من باب 
الثـــأر -لا ســـيّما- عندمـــا يتعرّض موظف ما في شـــركة أو مؤسســـة إلى الفصل التعســـفي من وظيفته، مـــع العلم أن لديه الخبـــرة والكفاءة 
العاليـــة بالعمـــل؛ فيقـــوم ذاك الموظـــف بالرد علـــى الفصل التعســـفي بقيامه بالانتقام من تلك الشـــركة أو المؤسســـة  من خـــلال اختراق 
موقعهـــا وتدميـــر ملفاتهـــا وتعطيلها، بحيث تتكبّد الشـــركة أو المؤسســـة خســـائر مالية فادحة، حيث يشـــعر حينها ذاك الموظـــف الذي فصل 
مـــن علمـــه بالرضـــاء علـــى العمل الذي قـــام به، وأضع مثـــالًا في هذا الصـــدد، حيث قام موظـــف يعمل لدى إحدى شـــركات التأميـــن بعد أن 
فصـــل منهـــا بحجـــز وحـــدة التخزين المركزية الخاصة بالشـــركة كرهينة ووســـيلة لكـــي يقوم رئيســـه بإرجاعه للعمـــل، حيث قام بتدميـــر البيانات 

الخاصـــة بحســـابات شـــركة التأمين  وهو مـــا حصل بالفعل بعـــد رحيله من العمل بعدة أشـــهر )مزغيـــش، 2014،  ص. 11(.
  2-  دافـــع سياســـي: يعدّ الدافع السياســـي مـــن أهم الدوافـــع الخارجية التي تحفّـــز المجرم على ارتـــكاب الجرائم الإلكترونيـــة، فالخلافات 
السياســـية بيـــن الـــدول أو بين المعارضة والدولة نفســـها أو بين الأحزاب نفســـها يؤدي إلى انتهـــاك القانون وارتـــكاب الجرائم في ظل غياب 
الوعـــي وعـــدم تقبل وإدراك معنى الديمقراطية كوســـيلة من وســـائل التطور والتقـــدم. الباحث مثالًا على قيام بعـــض القراصنة الموجودين 



علــى الأراضــي الروســية باختــراق نظــام الحاســبات الإلكترونيــة الحكوميــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمــدة ســنة كاملــة، فقامــوا بســرقة 
معلومــات غيــر ســرية مــن أجهــزة الحواســيب الخاصــة بالعســكرية )فتحيــة، 2012، ص ص. 67-68(. كذلــك الأمــر مــا قــام بــه مجموعــة مخترقيــن 
مــن اختراقهــم لوكالــة الأنبــاء القطريــة بتاريــخ 24\5\2017م، حيــث اتهمــت قطــر الإمــارات بــأن المخترقيــن ينتمــون لهــا، وأشــارت الحكومــة القطريــة 
بــأن المخترقيــن قامــوا بنشــر أخبــار مفبركــة عــن أميــر قطــر الشــيخ تميــم ابــن حمــد آل ثانــي فــي الموقــع الرئيســي لوكالــة »قنــا« وحســابات 
ــا وســرقة كل  ــة قن ــراق الحســابات الخاصــة بوكال ــوب، وقامــوا أيضــاً باخت ــى اليوتي ــو ملفــق عل مواقــع التواصــل الخاصــة بهــا، كمــا نشــر فيدي
حســاباتها، وأشــار المســؤول القطــري إلــى أنّ جريمــة اختــراق وكالــة الأنبــاء القطريــة تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام: أولًا- جريمــة اختــراق الوكالــة 
والســيطرة علــى الشــبكة، وزرع الفايروســات الخبيثــة، وثانيــاً- قيــام المخترقيــن بنشــر الأخبــار المفبركــة لأميــر قطــر، وثالثــاً- الجهــة المســتفيدة 

مــن الاختــراق والأخبــار المفبركــة هــو مــن كان ينتظــر نشــر تلــك الأخبــار المفبركــة )اختــراق وكالــة الأنبــاء القطريــة(.
 3- دوافــع دينيــة )طائفيــة(: يعــدّ الدافــع الدينــي )الطائفــي( أحــد الدوافــع التــي ظهــرت مؤخــراً وبشــكل كبيــر فــي العالــم العربــي، والســبب 
ــرام المواطــن وتحقيــق مصالحــه، فقــد ظهــرت  ــن التــي تكفــل احت ــم، وعــدم وجــود القواني ــة، وانتشــار الظل ــاب الديمقراطي ــك هــو غي فــي ذل
ــر عــن آرائهــم  ــى العنــف للتعبي ــن للجــوء إل ــر مــن الشــباب والمراهقي ــة. وهــذا مــا دفــع كثي ــة الطائفي ــة التــي تدعــم العنصري الحــركات التكفيري

وأفكارهــم )اســماعيل، دوافــع الجريمــة فــي المجتمــع الفلســطيني(.
 4- دافــع لفــت الانتبــاه: وهــذا الدافــع قــد يســتخدمه بعــض المخترقيــن مــن أجــل توجيــه الأنظــار عليهــم ولفــت الانتبــاه، فمرتكبــو الجرائــم 
ــا  ــات التكنولوجي ــى تقني ــي تحــدث عل ــى التطــورات الت ــار التفــوق عل ــن القــوة، ولديهــم الحــب فــي إظه ــة لديهــم شــعور بالبحــث ع الإلكتروني
والحاســوب. يذكــر الباحــث مثــالًا للفــت الانتبــاه وهــو مــا قــام بــه شــاب إيرانــي يُدْعــى )فرهــد(، حيــث قــام باختــراق صفحــة المغنيــة اللبنانيــة 
نانســي عجــرم وقــد كتــب اســمه علــى صفحتهــا بأنــه هــو مــن قــام باختراقهــا، وأضــاف إلــى أنــه معجــب كثيــراً بهــا هــو وعــدد كبيــر مــن الجمهــور 

الإيرانــي مطالبــاً منهــا بــأن تقــوم بإنتــاج أغنيــة لإيــران كمــا فعلــت للكويــت ولمصــر )الغفيلــي، 2013، ص. 5(.

الطبيعة القانونية لجريمة الاختراق:
ــك  ــة الخاصــة بتل ــة بشــكل خــاص والتــي تدخــل ضمــن نطــاق دراســة التشــريعات الجزائي ــم الإلكتروني ــى الحديــث عــن الجرائ ــا ســنتطرّق إل وهن
ــة المقــررة لهــا. إن دراســة  ــاولًا عناصرهــا الأساســية والعقوب ــل كل جريمــة، ومتن ــم، فهــذه التشــريعات تكــون مختصــة بدراســة وتفصي الجرائ
الطبيعــة القانونيــة للجرائــم الإلكترونيــة، ومــدى إمكانيــة اعتبارهــا مــن ضمــن أنمــاط الجرائــم التقليديــة بحيــث يتــم بســط نصــوص جريمــة الدخــول 
غيــر المشــروع، والتــي ذكــرت فــي قانــون العقوبــات الأردنــي )16( لعــام )1960( والمطبّــق فــي فلســطين والتــي يمكــن اعتبارهــا علــى أنهــا 
جريمــة اختــراق، وذلــك مــن خــلال الأخــذ بالنمــوذج القانونــي لمحــل الجريمــة، مــع الإدراك أن جريمــة اختــراق المعلومــات والبيانــات المخزّنــة فــي 

جهــاز الحاســوب والإضــرار بهــا وإتلافهــا هــي مــن أكثــر الجرائــم المنتشــرة فــي العصــر الحديــث.

ــم ينــص فــي أي مــن مــواده علــى تعريــف  ــه ل ــق فــي فلســطين، نجــد أن ــات الأردنــي، والمطبّ بالرجــوع إلــى دراســة نصــوص قانــون العقوب
للجرائــم الإلكترونيــة، وهــذا مــا يظهــر لنــا أن المشــرّع لمــا يواكــب التطــور التكنولوجــي ومــا نتــج عنــه مــن جرائــم حديثــة، وهــذا مــا يشــكل مشــكلة 
فــي النظــر بالجرائــم الإلكترونيــة، وإيقــاع العقوبــات وفقــاً للقانــون المذكــور أعــلاه. وســنتطرق إلــى قــرار بقانــون رقــم )10( لعــام )2018( 
والمتعلــق بالجرائــم الإلكترونيــة، وإلــى قانــون رقــم )3( لعــام )1996( والمتعلــق بالاتصــالات الســلكية واللاســلكية لذكــر نصــوص المــواد التــي 
تحدثــت عــن جريمــة الاختــراق أو الدخــول غيــر المشــروع والتــي غالبــاً مــا تــؤدي إلــى إتــلاف البيانــات والإضــرار بهــا وبيــان العقوبــة المقــررة لهــا.

ــة الدخــول إلــى  ــق بفلســطين والتــي تتحــدث عــن عقوب ــات الأدرنــي رقــم )16( لعــام )1960( والمطبّ ــون العقوب ووفقــاً للمــادة )124( مــن قان
مــكان محظــور بقصــد الحصــول علــى وثائــق مكتومــة حيــث نصّــت علــى أنــه: »مــن دخــل أو حــاول الدخــول إلــى مــكان محظــور قصــد الحصــول 
ــة عوقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة، وإذا حصلــت  علــى أشــياء أو وثائــق أو معلومــات، يجــب أن تبقــى مكتومــة حرصــاً علــى ســلامة الدول
هــذه لمنفعــة دولــة أجنبيــة، عوقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة. والمــادة )126( مــن نفــس القانــون والتــي تتحــدث عــن عقوبــة إفشــاء الوثائــق 
ــة مــدة لا تقــل عــن عشــر  ــة دون ســبب مشــروع : »فأبلغهــا أو أفشــاها دون ســبب مشــروع عوقــب بالأشــغال المؤقت والمعلومــات المكتوب
ســنوات، ويعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا أبلــغ ذلــك لمنفعــة دولــة أجنبيــة. وإذا أردنــا تطبيــق تلــك المادتيــن علــى جريمــة الاختــراق، فــإنّ 
تلــك المادتيــن تنظــران فقــط فــي الأماكــن المحظــورة مــن قبــل الدولــة، والأماكــن مــن الوهلــة الأولــى تشــمل العالــم الحقيقــي، ولا تشــمل 
العالــم الافتراضــي، وجريمــة الاختــراق تتمثــل فــي الدخــول غيــر المشــروع إلــى المواقــع الإلكترونيــة دون إذن صاحبهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن 
إضــرار وإتــلاف بالمعلومــات والبيانــات أو الإفشــاء بهــا دون ســبب مشــروع، وقــد يتمثــل فــي الدخــول غيــر المشــروع مــع عــدم الإخــلال بشــيء 
ولكــن مجــرد الدخــول والبقــاء فيــه يعتبــر غيــر مشــروع وبحــد ذاتــه يعتبــر جريمــة اختــراق، وإذا أردنــا إيقــاع العقوبــة علــى مرتكــب جريمــة الاختــراق 

وتطبيــق تلــك المادتيــن عليــه فالعقوبــة المقــررة لهــا لا تتوافــق علــى جســامة الخطــورة الإجراميــة لجريمــة الاختــراق.
ــدّث  ــق بالاتصــالات الســلكية واللاســلكية، قــد تح ــام )1996( والمتعل ــون رقــم )3( لع ــد أن القان ــن الخاصــة الفلســطينية، نج ــوع للقواني وبالرج
ببعــض نصوصــه عــن جريمــة الاعتــداء علــى مراســلات الآخريــن عبــر الوســائل الإلكترونيــة، ونصّــت المــادة )92(: »كل مــن اعتــرض أو أعــاق أو حــور 
أو شــطب محتويــات رســالة بواســطة شــبكات الاتصــالات، أو شــجع غيــره علــى القيــام بهــذا العمــل، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل علــى شــهر، 

ولا تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة لا تقــل عــن 50 دينــاراً، ولا تزيــد علــى )200( دينــار أو بكلتــا العقوبتيــن«.
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وجريمـــة العبـــث بالبيانـــات المتعلقة بالمشـــتركين، حيث نصّت المـــادة )93( من نفس القانون علـــى أنه: »كلّ من أقدم على كتم رســـالة عليه 
نقلها بواســـطة شـــبكات الاتصال إلى شـــخص آخر، أو رفض نقل رســـائل طلب منه نقلها ســـواء من قبل المرخص له أو الوزارة أو نســـخ أو 
أفشـــى رســـالة أو عبـــث بالبيانـــات المتعلقة بأحد المشـــتركين بما فـــي ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرســـائل المرســـلة أو المســـتقبلة، 

يعاقـــب بالحبـــس بمدة لا تزيد على ســـتة أشـــهر، أو بغرامة لا تزيد علـــى )1000( دينار أو بكلتـــا العقوبتين«.  
وخلاصـــة القـــول: إنّ هـــذا القانون يعالج الجرائـــم الواقعة على الاتصـــالات، ولا يعالج أي نوع من الجرائـــم الإلكترونية، كمـــا أنّ القانون بحاجة 
الـــى إجـــراء تعديـــلات، لمواكبـــة التطور التقنـــي والتقـــدم التكنولوجي في مجالات الاتصـــالات والتواصـــل، وبالتالي لا يمكن إســـقاط مواد 

هـــذا القانـــون على الجرائـــم الإلكترونية بمختلف أنواعهـــا لأنها تتعلّـــق بالاتصالات فقط.
وبالإطـــلاع علـــى قرار بقانـــون رقم )10( لعـــام)2018( والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، فكما تم الإشـــارة إليه ســـابقاً أنّ المشـــرع عرّف الاختراق 
بأنـــه الدخـــول غير المشـــروع وما يترتب عليه من أضـــرار وإتلاف للبيانات والمعلومات، وسنســـتعرض في هذا القـــرار ببعض نصوص موادّه 

التـــي تحدث عن الاختـــراق. حيث نصت المـــادة )4( على أنّه:

1- كلّ مـــن دخـــل عمْـــداً دون وجـــه حقّ بأيّ وســـيلة موقعاً إلكترونيـــاً، أو نظاماً، أو شـــبكة إلكترونية، أو وســـيلة تكنولوجيا معلومـــات، أو جزءاً 
منهـــا، أو تجـــاوز الدخـــول المصرح به، أو اســـتمرّ في التواجـــد بها بعد علمه بذلك، يعاقـــب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عـــن مائتي دينار أردني، 

ولا تزيـــد علـــى ألف دينار أردنـــي، أو ما يعادلها بالعملـــة المتداولة قانونـــاً، أو بكلتا العقوبتين. 

2- إذا ارتكـــب الفعـــل المذكـــور في الفقـــرة )1( من هذه المـــادة، على البيانـــات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر، أو 
بغرامـــة لا تقـــل عن خمســـمائة دينار أردنـــي، ولا تزيد على ألفـــي دينار أردني، أو مـــا يعادلها بالعملـــة المتداولة قانوناً، أو بكلتـــا العقوبتين. 

3- إذا ترتـــب علـــى الدخـــول إلغاء بيانـــات أو معلومـــات إلكترونية مخزنة في النظـــام المعلوماتي، أو حذفهـــا، أو إضافتها، أو إفشـــاؤها، أو 
إتلافها، أو تغييرها، أو نقلها، أو التقاطها، أو نســـخها، أو نشـــرها، أو إعادة نشـــرها، أو ألحق ضرراً بالمســـتخدمين، أو المســـتفيدين، أو تغيير 
الموقـــع الإلكترونـــي، أو إلغـــاؤه، أو تعديـــل محتوياتـــه، أو شـــغل عنوانه، أو تصميماتـــه، أو طريقة اســـتخدامه، أو انتحال شـــخصية مالكه، أو 
القائـــم علـــى إدارتـــه، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة، أو بغرامة لا تقلّ عـــن ألف دينار أردنـــي، ولا تزيد على ثلاثـــة آلاف دينار أردني، 

أو مـــا يعادلها بالعملـــة المتداولة قانوناً، أو بكلتـــا العقوبتين.

4- إذا ارتكـــب الفعـــل المذكـــور في الفقـــرة )3( من هذه المادة علـــى البيانات الحكومية، يعاقب بالســـجن مدة لا تزيد على خمس ســـنوات، 
وبغرامـــة لا تقـــل عـــن ثلاثة آلاف دينـــار أردني، ولا تزيد على خمســـة آلاف دينار أردني، أو مـــا يعادلها بالعملـــة المتداولة قانوناً.

مـــن الملاحـــظ في الفقرة الأولى من هذه المادة أن المشـــرع الفلســـطيني جرّم الفعل بمجـــرد الدخول أو الاطلاع على البيانات، وقد توسّـــع 
المشـــرع فـــي مفهـــوم الفعل والوســـيلة والنشـــاط، حيث قال بأن يتـــم الدخول بأيّ وســـيلة كانت، وهذا يعني أن المشـــرع لم يحدد وســـيلة 
معينـــة للدخـــول، وكذلـــك الأمـــر في الفقرة الأولى منه أيضاً أشـــار المشـــرع إلى »إذا اســـتمر فـــي الدخول بعـــد علمه...« أنه اشـــترط لكي 

يكـــون الفعـــل مجرّمـــاً بأن يكون علـــى علم بأنّ بقاءه فـــي النظام أو الشـــبكة الإلكترونية هو غير مشـــروع.

ونصّـــت المـــادة )5( منـــه علـــى أنه: »كلّ من أعـــاق، أو عطل الوصـــول إلى الخدمـــة، أو الدخول إلى الأجهـــزة، أو البرامج، أو مصـــادر البيانات، 
أو المعلومـــات بـــأيّ وســـيلة كانت عن طريق الشـــبكة الإلكترونية، أو إحدى وســـائل تكنولوجيـــا المعلومات، يعاقب بالحبـــس أو بغرامة لا تقل 

عـــن مائتـــي دينار أردنـــي، ولا تزيد على ألف دينـــار أردني، أو مـــا يعادلها بالعملة المتداولـــة قانوناً، أو بكلتـــا العقوبتين.

والمـــادة )6( منـــه وضّحـــت علـــى أنّ: »كلّ مـــن أنتج، أو أدخل عـــن طريق الشـــبكة الإلكترونية، أو إحدى وســـائل تكنولوجيـــا المعلومات، ما من 
شـــأنه إيقافهـــا عن العمـــل، أو تعطيلها، أو إتلاف البرامـــج، أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالســـجن مدة لا تزيد على خمس ســـنوات، وبغرامة 

لا تقـــل عـــن ثلاثـــة آلاف دينار أردنـــي، ولا تزيد على خمســـة آلاف دينار أردني، أو مـــا يعادلها بالعملـــة المتداولة قانوناً.

فيمـــا نصّـــت المـــادة )47( علـــى أنّ: »كلّ مـــن أقدم على العبـــث بأدلة قضائيـــة معلوماتيـــة، أو أقدم على إتلافهـــا، أو إخفائهـــا، أو التعديل 
فيهـــا، أو محوهـــا، يعاقـــب بالحبـــس مدة لا تقل عن ســـنة، وبغرامـــة لا تقل عن ألف دينـــار أردني، ولا تزيـــد على ثلاثة آلاف دينـــار أردني، أو 

ما يعادلهـــا بالعملة المتداولـــة قانوناً.

وبالتدقيـــق فـــي الجرائـــم التـــي ذكرها القـــرار بقانون والمتعلـــق بالجرائـــم الإلكترونية، نرى أن المشـــرع الفلســـطيني لم يتطرق لذكـــر الجرائم 
الإلكترونيـــة جميعهـــا، وهـــذا ما يطرح تســـاؤلًا فيما إذا كان المشـــرع قد تطرق إلـــى الجرائم الأكثر شـــيوعاً؟ أم لكون المشـــرع ليس على دراية 

بمواكبـــة التطـــورات التكنولوجية المســـتمرة؟ وما ينجم عنهـــا من جرائـــم إلكترونية جديدة.
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فــي الحقيقــة نجــد أنّ المشــرع الفلســطيني لــم يتطــرق إلــى ذكــر نــوع معيــن مــن الجرائــم الإلكترونيــة، وقــد ذكــر بعضهــا مــن بــاب التعريــف فقــط 
دون التوســع فيهــا مــع بيــان خطــورة كل جريمــة إلكترونيــة، ودون مواكبــة للتطــور التكنولوجــي ومــا يترتــب عليــه ظهــور نــوع جديــد مــن الجرائــم 
الإلكترونيــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى إفــلات بعــض مرتكبــي الجرائــم الإلكترونيــة مــن العقــاب، لكــن المشــرع الفلســطيني ذكــر جريمــة الاختــراق 
بوجــه صريــح، وحــدّد محلهــا علــى أنهــا تشــمل المواقــع والبيانــات الشــخصية أو الحكوميــة، كمــا تنــاول المشــرع جريمــة الاختــراق بتعريــف واضــح 

وصريــح.

الخاتمة
لقــد تطــرّق الباحــث فــي هــذا البحــث إلــى إحــدى الجرائــم الإلكترونيــة الخطــرة، وهــي جريمــة الاختــراق، حيــث إنّ هــذه الجريمــة تنشــأ فــي بيئــة 
إلكترونيــة، وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالتطــور والتقــدم التكنولوجــي، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ المشــرع الفلســطيني جــرّم جريمــة الدخــول غيــر 
المشــروع أو غيــر المصــرح بــه، وهــو مــا يتّفــق مــع تعريــف جريمــة الاختــراق وبالتالــي يمكــن القــول: إنّــه تفــرّد بجريمــة الاختــراق وبيــن العقوبــة 

المقــررة لهــا فــي مــع بيــان الحالــة التــي تتــم فيهــا عمليــة الاختــراق ومــن يقــوم بهــا.

وتوصل الباحث من خلال بحثه إلى جملة من النتائج والتوصيات ومن أهمها:
1. إنّ الجرائم الإلكترونية ظهرت وانتشرت بشكل سريع مع التقدم والتطور التكنولوجي المتسارع.

ــاز بذوبانهــا الســريع، واختفائهــا العجيــب، ممــا شــكل  ــر مــادي، فهــي تمت 2. إنّ جريمــة الاختــراق، جريمــة صامتــة تتــم بالخفــاء، ولا تتــرك أي أث
صعوبــة بالغــة فــي محاولــة كشــفها.

ــة قــد تكــون  ــة- هــو الأداة، وشــبكة الإنترنــت مســرح الجريمــة، بينمــا فــي الجريمــة التقليدي 3. يعــدّ جهــاز الحاســوب -فــي الجريمــة الإلكتروني
ســلاحاً أبيــضَ كالســكين، وقــد تكــون ســلاحاً ناريــاً، ومســرح الجريمــة فــي الجريمــة التقليديــة قــد يكــون مكانــاً عامّــاً، وقــد يكــون داخــل شــقة فــي 

عمــارة، وقــد يكــون داخــل إحــدى غــرف المنــزل.
4. تعــدّ جريمــة الاختــراق جريمــة قائمــة بحــد ذاتهــا، فبمجــرد الدخــول والبقــاء غيــر المشــروع، حتــى ولــو لــم يقــم بــأيّ عمــل تخريبــي، كتعطيــل نظــام 

الحاســب الآلــي، أو تدميــر البيانــات، أو إتلافها.
5. إنّ المســتخدم الــذي يكــون لــه تصريــح وصلاحيــة الدخــول والإطــلاع علــى المعلومــات، حيــث إنّــه إذا تجــاوز التصريــح الخــاص بالدخــول والإطــلاع 
علــى المعلومــات، أو اســتمرّ بالتواجــد أكثــر مــن المــدة المحــددة فــي التصريــح الخــاص لــه مــع علمــه بذلــك، فالجريمــة تكــون قائمــة، والهــدف 

مــن ذلــك أن المشــرع أراد إيجــاد حمايــة للشــبكات والأنظمــة المعلوماتيــة المخزنــة عليهــا.

ويوصي الباحث بما يأتي:
1.  إن القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم )10( لسنة )2018(. بيّن الجرائم الإلكترونية، وأوقع العقوبة لكل جريمة.

2.  إيجاد أجهزة مختصّة لملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
3.  إقامــة الــدورات التدريبيــة لرجــال الشــرطة وأعضــاء النيابــة العامــة والقضــاء، ولأجهــزة المختصــة، وعقــد النــدوات العلميــة المختصــة بالجرائــم 

الإلكترونيــة، وإعــداد ورش عمــل مســتمرة، لمحاربــة هــذه الجريمــة، مــن أجــل الحــد مــن مخاطرهــا المترتبــة عليهــا.
4.  تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
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مدى امتلاك معلمي المرحلة الأساسية الدنيا )4-1( 
للمهارات التكنولوجية وتوظيفها في تدريس الطلبة 

     الملخص

      هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية الدنيــا )1-4( للمهــارات التكنولوجيــة وتوظيفهــا فــي تدريــس 
ــى  ــة مــن )36( فقــرةً مقســمة إل ــق أداة الاســتبانة المكون ــم تطبي ــة المنهــج الوصفــي، إذ ت ــق هــذا الهــدف اســتخدمت الباحث ــة، ولتحقي الطلب
ــون  ــم اختيارهــا بشــكل عشــوائي مــن مجتمــع الدراســة، المك ــي ت ــاً ومعلمــة والت ــة مــن )163( معلم ــة مكون ــى عين ــن، وقــد طبقــت عل مجالي
مــن )529( معلمــاً ومعلمــة فــي مدينــة طولكــرم. وتلخصــت مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الآتــي: »مــا مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة 
ــن للمهــارات  ــلاك المعلمي ــى أن امت ــج الدراســة إل ــت نتائ ــة؟« وتوصل ــة وتوظيفهــا فــي تدريــس الطلب الأساســية )1-4( للمهــارات التكنولوجي
التكنولوجيــة وتوظيفهــا فــي تدريــس الطلبــة جــاء بدرجــة عاليــة، مــع وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة 
فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة التــي تُعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي لصالــح الذكــور، وكذلــك تعــزى 
لمتغيــر المؤهــل العلمــي لصالــح ذوي الدراســات العليــا. وأيضــاً لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة 
فــي مــدى توظيــف معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة، وتُعــزى للتفاعــل بيــن متغيــر المؤهــل 
العلمــي وســنوات الخبــرة. وأوصــت الباحثــة بعقــد دورات تدريبيــة للمعلميــن بشــكل مســتمر؛ لمواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي مجــال تكنولوجيــا 
التعليــم، وعقــد محاضــرات ونــدوات فــي أهميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم وأثرهــا فــي العمليــة التعليميــة، وتجهيــز القاعــات الصفيــة 

بالأجهــزة اللازمــة؛ لاســتخدام التكنولوجيــا فــي التعليــم.

  الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا، مهارات، معلمين، طلبة، تدريس.

The Extent of Primary Stage Teachers’  Possession of Technological Skills and 
their Utilization in Teaching Students from the Teachers’ Perspective

Abstract
       The study aimed to find out the extent to which teachers of the lower basic stage )1-4) possess technological skills and 
employ them in teaching students, and to achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive approach and 
the questionnaire tool consisting of (36) items divided into two areas was applied, and it was applied to a sample of (163) 
teachers, which were randomly selected from the study population consisting of (529) teachers in the city of Tulkarem, and the 
problem of the study was summarized by the question «To what extent do teachers of the basic stage (1-4) possess technological 
skills? And employ it in teaching students?» , and reached the following conclusions: Teachers› possession of technological skills 
and their employment in teaching students came to a high degree. There are statistically significant differences between the 
averages of the responses of the sample members on the extent to which the teachers of the basic stage possess technological 
skills due to the gender variable and in favor of males, as well as due to the variable of scientific qualification and in favor 
of those with postgraduate studies. There are no statistically significant differences between the averages of the responses 
of the sample members on the extent to which teachers of the basic stage employ technological skills due to the variable of 
years of experience, and due to the interaction between the variable of academic qualification and years of experience. The 
researcher recommended holding training courses for teachers on an ongoing basis to keep pace with everything new in the 
field of educational technology, holding lectures and seminars on the importance of using technology in education and its 
impact on the educational process, and equipping classrooms with the necessary equipment to use technology in education. 

      Keywords: Technology, skills, teachers, students, teaching.
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مقدمة

إنّ التغيــر الســريع الــذي يشــهده العصــر الحالــي قــد غــزا جميــع مجــالات الحيــاة، وأهــم مــا نشــهده مــن هــذه التغيــرات هــي الثــورة التكنولوجيــة 
التــي أصبحــت مرافقــة للحيــاة الإنســانية فــي جميــع جوانبهــا، وعلــى الإنســان أن يتفاعــل مــع هــذه التطــورات، ويوطــن نفســه علــى اســتخدامها 
حتــى يكــون قــادراً علــى مواكبــة كل جديــد؛ ليتعامــل معــه بيســر وســهولة. ولا شــك أن آثــار هــذا التطــور قــد ظهــرت فــي العمليــة التعليميــة، 
فلــم تعــد الطــرق التقليديــة التــي تعتمــد علــى التلقيــن المباشــر التــي تجعــل المتعلــم هــو المتلقــي فقــط، بــل أصبحــت الأســاليب الحديثــة 

تعتمــد علــى التفاعــل بيــن المعلــم والطالــب والمــادة التعليميــة التــي هــي محــور العمليــة التعليميــة )فريــدة، 2016(.

ولمــا كان المعلــم مــن الركائــز الأساســية فــي العمليــة التعليميــة وعليــه يقــع الــدور الأكبــر فــي نجــاح التعليــم، ونظــراً لأهميــة هــذا الــدور فقــد 
ــام  ــه مــن القي ــرات اللازمــة التــي تمكن ــه حتــى يمتلــك المهــارات والخب ــه وتأهلي ــدءاً مــن الجامعــة علــى تدريب ــة ب حرصــت المؤسســات التربوي
بمهامــه علــى أكمــل وجــه، ولــم يقتصــر هــذا الــدور علــى الجامعــات فقــط؛ بــل تعــداه إلــى إلحــاق المعلميــن بــدورات تدريبيــة أثنــاء الخدمــة، مثــل 
إدارة الصــف، وتصميــم التدريــس، وإعــداد الخطــط بالإضافــة إلــى المهــارات التكنولوجيــة التــي أصبحــت مــن أهــم مهــارات المعلــم وبخاصــة 
معلــم المرحلــة الأساســية الدنيــا؛ نظــراً لأن هــذه المرحلــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلــم، ويحتــاج فيهــا الطلبــة إلــى أســاليب وإســتراتيجيات 
متعــددة، ولأن العصــر الحالــي يتميــز بالتطــور التكنولوجــي الســريع، ومعظــم الطلبــة يســتخدمون الأجهــزة الرقميــة؛ لــذا علــى المعلــم أن يواكــب 

هــذا التطــور بــأن يمتلــك المهــارات التكنولوجيّــة التــي تمكنــه مــن دمــج التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة )العليمــات، 2020(.    

الإطار النظري والدراسات السابقة

المهارات التكنولوجية لمعلمي المرحلة الأساسية وأهميتها

فــي ظــل التطــور التكنولوجــي الســريع لابــد أن يمتلــك المعلــم مهــارات تتماشــى مــع هــذا التطــور حتــى يتمكــن مــن فهــم التقنيــات، 
والتعامــل معهــا، وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة، ومــن أهــم المهــارات التكنولوجيــة التــي يجــب علــى المعلــم امتلاكهــا مــا يأتــي:

- مهارات التعامل مع الأجهزة والتقنيات الحديثة المختلفة كاستخدام اللوح التفاعلي وأجهزة العرض.

- مهارة عرض المادة التعليمية على الحاسوب كعرضها على شكل فيديو أو كتاب تفاعلي.

- إعــداد مواقــع إلكترونيــة وقنــاة يوتيــوب وتصميمهــا؛ بحيــث يتــم عــرض المــادة التعليميــة عليهــا، ويعــود إليهــا الطلبــة فــي أي وقــت )النحــال، 
.)2018

- اســتخدام برامــج الأوفيــس، والقــدرة علــى اســتخدام أدوات التخزيــن )flash, cd(، واســتخدام الطابعــة أيضــاً، وإنشــاء حســاب علــى درايــف 
)drive( وتوظيفــه، وتوظيــف اســتخدام الحاســوب والإنترنــت بشــكل عــام فــي العمليــة التعليميــة.

ــد  ــا المهــارات التكنولوجيــة و القــدرة علــى توظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة يعــود عليــه بفوائ إنّ امتــلاك معلــم المرحلــة الأساســية الدني
عديــدة منهــا:

- تشويق الطلبة أثناء عرض المادة التعليمية.

- منح الطلبة فرصة المشاهدة الجماعية مما يوفر الوقت والجهد.

ن جودة التعليم. - توفير بيئة صفية متفاعلة ومتعاونة مما يزيد في فهم الطلبة، ويحسِّ

- سهولة تخزين واسترجاع المادة التعليمية )أبو ربيع، 2015(.

- تنويــع الخبــرات المقدمــة للطالــب، وذلــك مــن خــلال الاســتماع والممارســة والمشــاهدة، ومــن ثــم المســاعدة علــى تذكــر المــادة التعليميــة 
لأطــول فتــرة ممكنــة )العليــان، 2019(.

ــات فــوراً )قريقــع،  ــح الإجاب ــة، وتصحي ــة راجعــة فوري ــه مــن إعطــاء تغذي ــة التقويــم بأشــكاله كافــةً، إذ يمكن - يســاعد المعلــم فــي تيســير عملي
.)2014

- تزيــد مــن الإدراك الحســي للطالــب، وتســاعده علــى الفهــم، وتمييــز الأشــياء وتدريبــه علــى التفكيــر المنظــم، وحــل المشــكلات )علــي ونصــر، 
.)2016

- تســاعد علــى التنــوع فــي اســتخدام الوســائل فــي الموقــف التعليمــي، وتوظيفهــا بشــكل متكامــل ممــا يــؤدي إلــى وجــود تعلــم أكبــر وأعمــق 
وأبقــى أثــراً لزمــن أطــول )العليــان، 2019(.

ويرى زيدان )2015( أن امتلاك معلم المرحلة الأساسية الدنيا للمهارات التكنولوجية وتوظيفها في العملية التعليمية يسهم في تبسيط
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المعلومــة علــى الطلبــة؛ ممــا يســاعدهم علــى التعلــم، واكتســاب المفاهيــم والمهــارات بأقــل وقــت وجهــد، وتحقيــق أداء وظيفــي عــالٍ، ورفــع 
مســتوى الإنتاجيــة للمعلميــن، والتعلــم النشــط الــذي يتمحــور حــول الطالــب، وتقــدم لــه الصــوت والصــورة والحركــة والتسلســل فــي عــرض 
المــادة التعليميــة ممــا يجعــل المتعلــم يعيــش فــي الأجــواء القريبــة مــن موضــوع الــدرس، ممــا يســاعد فــي فهــم الــدروس وترســخيها فــي 

أذهــان الطلبــة.

لما كان التطور سمة العصر الحالي فإن على المعلم تطوير مهاراته باستمرار وبخاصة التكنولوجيّة، ويمكن لمعلم المرحلة الأساسية الدنيا 
تطوير مهاراته التكنولوجية بطرق متعددة، منها:

- التعلم من خبير: كأن يقوم المعلم بحضور حصص لمعلمين آخرين يقومون بتوظيف التكنولوجيا أو استشارة الموجهين والمتخصصين 
في هذا المجال.

- الممارسة والتدريب: حيث تعد من أفضل الطرق للتعلم وتطوير المهارات.
- الالتحاق بالدورات التدريبية سواء كانت وجاهيةً أو على الإنترنت )البكري، 2021(. 

- أن يكون على اطلاع مستمر بمتطلبات التكنولوجيا في التعليم: حيث ذكر زيدان )2015( أن التكنولوجيا تتطلب توفير الإمكانات المادية 
مثل: )أجهزة الحاسوب وملحقاتها، وأجهزة العرض، وشبكة الإنترنت، والغرف الصفية المناسبة(، والبرمجيات التعليمية مثل: )التطبيقات، 

وأنظمة التحكم لأجهزة(، وهذا يتطلب تدريباً للمعلم على مهارات استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى تخطيط لتطبيق التكنولوجيا في 
التعليم.  

  
الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة

قامــت العظامــات )2022( بدراســة هدفــت إلــى معرفــة مــدى امتــلاك المعلميــن فــي قصبــة المفــرق للمهــارات والمعــارف اللازمــة لتوظيــف 
ــة باســتخدام الاســتبانة  ــى المنهــج الوصفــي، وقامــت الباحث ــة، ومــا اتجاهاتهــم نحوهــا؟ واعتمــدت الدراســة عل ــا الحديث تطبيقــات التكنولوجي
كأداة للدراســة، وتــم توزيعهــا علــى )375( معلمــاً بطريقــة عشــوائية، ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن مــدى امتــلاك المعلميــن للمهــارات اللازمــة لتوظيــف تطبيقــات التكنولوجيــا تعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي والخبــرة، وأنــه توجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى للمســتوى التعليمــي، ولصالــح الدراســات العليــا. وقــام المــرادات )2021( بدراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن 
أثــر الــدورات الحاســوبية فــي تنميــة مهــارات المعلميــن التكنولوجيــة، ومــن أجــل تحقيــق الهــدف تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ حيــث 
قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة وتوزيعهــا علــى أفــراد العينــة التــي اشــتملت )333( معلمــاً ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن درجــة امتــلاك المعلميــن 
للمهــارات التكنولوجيــة جــاءت بدرجــة متوســطة. كمــا قــام الحمــران وآخــرون )2016( بدراســة هدفــت إلــى إلــى الكشــف عــن درجــة امتــلاك أعضــاء 
ــة لكفايــات التعليــم الإلكترونــي مــن وجهــة نظرهــم، ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحثــون  ــة التدريــس فــي جامعــة البلقــاء التطبيقي هيئ
بتصميــم اســتبانة تكونــت مــن )40( فقــرة موزعــة علــى ثلاثــة مجــالات، حيــث تــم توزيعهــا علــى عينــة مكونــة مــن )100( عضــو هيئــة تدريــس 
تــم اختيارهــم بطريقــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة، وأظهــرت النتائــج أن درجــة امتــلاك أعضــاء هيئــة التدريــس  لكفايــات التعليــم الإلكترونــي 
)كفايــات اســتخدام الحاســوب، وكفايــات اســتخدام الشــبكات والإنترنــت، وكفايــات ثقافــة التعليــم الإلكترونــي( جــاءت بدرجــة متوســطة، كمــا 
ــة التدريــس فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة لكفايــات التعليــم  ــة إحصائيــة فــي درجــة امتــلاك أعضــاء هيئ أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلال
الإلكترونــي تعــزى للمتغيــرات )الكليــة، وســنوات التدريــس، والمؤهــل العلمــي(. وفــي دراســة قــام بهــا عليمــات )2014( هدفــت إلــى التعــرف 
إلــى مــدى اســتخدام معلمــي العلــوم بمحافظــة المفــرق لمســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم فــي تدريســهم. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم 
الباحــث أداة ملاحظــة مكونــه مــن )46( عبــارة، وقــد طبقــت علــى عينــة مكونــة مــن )108( معلمــاً ومعلمــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام 
مســتحدثات تكنولوجيــا التعليــم كان متوســطاً؛ وبمتوســط حســابي بلــغ )11,3(، وإلــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي اســتخدام مســتحدثات 
ــدات  ــادات وحمي ــام عي ــرة )5–10( ســنوات. وق ــح ذوي الخب ــددة، ولصال ــج الوســائط المتع ــال برام ــرة لمج ــر الخب ــزى لمتغي ــم تع ــا التعلي تكنولوجي
ــات الحاســوبية المكتســبة مــن مســاق برامــج الأطفــال المحوســبة فــي التدريــس  ــى معرفــة درجــة توظيــف الكفاي )2013( بدراســة هدفــت إل
مــن قبــل معلمــات التدريــب الميدانــي ومعوقــات توظيفهــا، وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )56( طالبــة متدربــة، وقــام الباحثــان باســتخدام 
الاســتبانة كأداة للدراســة، وأظهــرت النتائــج أن توظيــف الكفايــات الحاســوبية فــي التدريــس مــن قبــل معلمــات التدريــب الميدانــي جــاءت بدرجــة 
ــا أســاتذة  ــي يمتلكه ــة الت ــات التكنولوجي ــى معرفــة الكفاي ــا الطاهــر ومصطفــى )2012( بدراســة هدفــت إل متوســطة. وفــي دراســة قــام به
التعليــم المتوســط ومــدى ممارســتهم لهــا، ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقامــا بتصميــم اســتبانة، 
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن )106( معلمــة ومعلمــة فــي التعليــم المتوســط، وأشــارت النتائــج إلــى أن مســتوى ممارســة المعلميــن 

والمعلمــات للكفايــات التكنولوجيــة كانــت منخفضــة.
مــن خــلال عــرض بعــض الدراســات الســابقة يمكــن رصــد أوجــه الشــبه والاختــلاف بينهــا وبيــن هــذه الدراســة. اتفقــت هــذه الدراســة مــع بعــض 
الدراســات الســابقة فــي تناولهــا موضوعــاً عامــاً؛ وهــو موضــوع امتــلاك المهــارات التكنولوجيــة وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة واســتخدامها 
ــز  ــي اســتخدمت أداة الملاحظــة. ومــا يمي للمنهــج الوصفــي، والاســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات، واختلفــت مــع دراســة عليمــات )2014( الت
الدارســة الحاليــة أنهــا تعــد الدراســة الأولــى التــي تناولــت مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية الدنيــا )1-4( للمهــارات التكنولوجيــة 
وتوظيفهــا فــي تدريــس الطلبــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن أنفســهم، التــي لــم تتناولهــا الدراســات الســابقة حســب علــم الباحثــة واطلاعهــا.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها
ــة، فقــد ســعت المؤسســات  ــال فــي تحســين أداء المعلــم وتحصيــل الطلب ــة، ودورهــا الفعّ ــة التعليمي ــا فــي العملي ــة التكنولوجي نظــراً لأهمي
القائمــة علــى إعــداد المعلميــن إلــى تدريبهــم علــى المهــارات التكنولوجيــة لمواكبــة العصــر الحديــث، ومــن خــلال اطــلاع الباحثــة وعملهــا 
بوصفهــا معلمــةً لاحظــت أن هنــاك عــدداً لا بــأس بــه مــن معلمــي المرحلــة الأساســية الدنيــا لا يمتلكــون المهــارات التكنولوجيــة الأساســية أو 
لا يقومــون بتوظيفهــا، ونظــراً لقلــة الدراســات التــي تبيــن الواقــع الفعلــي لامتــلاك المهــارات التكنولوجيــة وتوظيفهــا فــي التدريــس وبخاصــة 
المرحلــة الأساســية الدنيــا؛ جــاءت هــذه الدراســة لمعرفــة مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية )1-4( للمهــارات التكنولوجيــة وتوظيفهــا 

فــي تدريــس الطلبــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن أنفســهم. 
ــارات  ــة الأساســية )1-4( للمه ــلاك معلمــي المرحل ــا مــدى امت ــس: - م ــد مشــكلة الدراســة فــي الســؤال الرئي ــن تحدي ــك يمك وفــي ضــوء ذل
التكنولوجيــة وتوظيفهــا فــي تدريــس الطلبــة؟ ويتفــرع عنــه الأســئلة الفرعيــة الآتيــة: 1- مــا مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية )4-1( 

ــة؟  ــس الطلب ــة فــي تدري ــارات التكنولوجي ــة الأساســية )1-4( للمه ــف معلمــي المرحل ــا مــدى توظي ــة؟ 2- م ــارات التكنولوجي للمه

فرضيات الدراسة:
1- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي 

المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي. 
2- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي 

المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي.
3- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى توظيــف معلمــي 

المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر ســنوات الخبــرة.
4- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى توظيــف معلمــي 

المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى للتفاعــل بيــن متغيــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة.

أهمية الدراسة
 تتمثــل أهميــة الدراســة فــي الأهميــة النظريــة مــن حيــث إضافــة معلومــات فــي المهــارات التكنولوجيــة التــي يمتلكهــا المعلــم وتوظيفهــا 
ــة فــي كونهــا قــد تفيــد المعلميــن بمــا تقدمــه مــن مهــارات تكنولوجيــة يجــب امتلاكهــا  ــة العملي ــة التعليميــة. وتتمثــل الأهمي فــي العملي
وتوظيفهــا، وتفيــد باحثيــن آخريــن بمــا تقدمــه مــن أداة بحثيــة يمكــن اســتخدامها فــي دراســات أخــرى. وتُعــد هــذه الدراســة اســتكمالًا لسلســلة 
الدراســات التــي تهتــم بالمهــارات الأساســية للمعلــم وتطويــره. وتســهم فــي تطويــر برامــج إعــداد المعلميــن بالتركيــز علــى المهــارات 

ــم.     ــة للمعل التكنولوجي

أهداف الدراسة
هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية )1-4( للمهــارات التكنولوجيــة، ومــدى توظيــف المعلميــن للمهــارات 

التكنولوجيــة فــي تدريــس الطلبــة.

حدود الدراسة
تقتصر هذه الدراسة على معلمي المرحلة الأساسية الدنيا ومعلماتها، في محافظة طولكرم للعام الدراسي 2022/2021م.

اصطلاحات الدراسة وتعريفاتها
- المرحلــة الأساســية الدنيــا: هــي أول مرحلــة تعليميــة إلزاميــة يجتازهــا الطالــب، ومدتهــا أربــع ســنوات تبــدأ مــن الصــف الأول حتــى الصــف 
الرابــع، ويكــون عمــر الطالــب فيهــا مــن )6-10( ســنوات، ويتــم التعبيــر فيهــا عــن مســتوى الطالــب بالتقديــر فقــط دون علامــات )شــولي، 2016(. 

وتُعرفهــا الباحثــة: بأنهــا المرحلــة التــي تأتــي بعــد مرحلــة الروضــة وتمتــد مــن الصــف الأول حتــى الصــف الرابــع ويكــون التعليــم فيهــا إلزاميــاً.

- المهــارات التكنولوجيــة: قــدرة الفــرد فــي توظيــف التكنولوجيــا والأفــكار المســتحدثة، واســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة، ســواءً فــي 
ــح )المــلاح، 2017(.  ــى العــرض والتوضي ــدرة عل ــب الشــخصي كالق ــات، أو الجان ــزة والبرمجي ــع الأجه ــى التعامــل م ــدرة عل ــي كالق ــب التقن الجان
وتُعرفهــا الباحثــة: بأنهــا القــدرات المعرفيــة والعمليــة التــي تلــزم المعلــم وتمكنــه مــن التعامــل مــع التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي العمليــة 
التعليميــة بمــا يعــود بالفائــدة علــى المعلــم والطلبــة؛ كاســتخدام الوســائط والمنصــات التعليميــة والمواقــع الإلكترونيــة، وتعزيــز هــذه المهــارات 
لــدى الطلبــة بحيــث تكــون لديهــم القــدرة علــى التعامــل معهــا؛ ممــا يزيــد مــن تفاعــل الطلبــة مــع المعلــم مــع المــادة التعليميــة، وممــا يحسّــن 

مــن جــودة التعليــم. 

منهجية الدراسة
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة.
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مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة الأساسية )1-4( ومعلماتها، في محافظة طولكرم والبالغُ عددهم )529( معلماً ومعلمة.

عينة الدراسة
تــم اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية، حيــث بلــغ عددهــا )163( معلمــاً ومعلمــة، فــي محافظــة طولكــرم، موزعــة حســب متغيــرات )النــوع 

الاجتماعــي، والمؤهــل العلمــي، وســنوات الخبــرة( كمــا فــي الجــدول )1(.

جدول )1( خصائص عينة الدراسة.

أداة الدراسة وصدقها وثباتها والأساليب التحليلية 

أداة الدراسة:
ــوي، وتكونــت مــن  ــة بنودهــا فــي ضــوء خبرتهــا، والاطــلاع علــى الأدب الترب ــر اســتبانة، وكتاب ــة بتطوي  لتحقيــق هــدف الدراســة قامــت الباحث
قســمين: القســم الأول يقيــس مــدى امتــلاك المعلميــن للمهــارات التكنولوجيــة، والقســم الثانــي يقيــس مــدى توظيــف المعلميــن للمهــارات 
التكنولوجيــة، وذلــك مــن خــلال إجاباتهــم علــى فقــرات الأداة المســتخدمة لجمــع البيانــات فــي هــذه الدراســة. وقــد تــم تطبيــق مقيــاس ليكــرت 
الخماســي )موافــق بشــدة )5(، موافــق )4(، محايــد )3(، غيــر موافــق )2(، غيــر موافــق بشــدة )1(. وتــم تحديــد مســتوى المؤشــرات باســتخدام 

المعادلــة التاليــة:
 1-5=4      3/4=1.3 )طول الفترة( 

وعليه يكون معيار الحكم:
 * 1-2.3 )درجة ضعيفة(        *2.31-3.6 )درجة متوسطة(      *3.61-5 )درجة عالية(

صدق الأداة:
تــم عــرض الأداة علــى مجموعــة مــن المحكّميــن وعددهــم ثلاثــة؛ للتأكــد مــن صدقهــا وملائمتهــا لأغــراض الدراســة، وبعــد الأخــذ بملاحظاتهــم 
تــم نقــل بعــض الفقــرات مــن المجــال الأول إلــى المجــال الثانــي، وحــذف بعــض الفقــرات، وإضافــة فقــرات أخــرى؛ لتصبــح الاســتبانة مكونــة مــن 

36 فقــرة بعــد أن كانــت تتكــون مــن 30 فقــرة موزعــة فــي مجاليــن.

ثبات الأداة: 
تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة الاتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(، والجدول )2( يوضح  معامل الثبات لأداة الدراسة.

 
 

جدول )2( معامل الثبات لأداة الدراسة. 

يبين الجدول )2( قيمة معامل الثبات لأداة الدراسة، حيث بلغت )0.96(، وهي قيمة عالية ومقبولة لأغراض تطبيق الدراسة.
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:)spss( الأساليب التحليلية: قامت الباحثة بتوظيف المقاييس الإحصائية الآتية، باستخدام برنامج المعالجات الإحصائية
      1. التكرارات والنسب المئوية.

      2. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
      3. معامل الثبات كرونباخ ألفا.

.)t-test( 4. اختبار      
.)One-Way ANOVA( 5. اختبار التباين الأحادي      
.)Two-Way ANOVA( 6. اختبار التباين الثنائي      

 
إجراءات الدارسة والمنهج المتبع في الدراسة

 تــم تطبيــق الدراســة وَفقــاً للخطــوات الآتيــة: تحديــد الموضــوع المــراد البحــث فيــه، والاطــلاع علــى الأدب التربــوي والدراســات الســابقة 
المتعلقــة بموضــوع هــذا البحــث. ومــن ثــم إعــداد أداة الدراســة وتطبيقهــا علــى عينــة البحــث، وتحليــل النتائــج وتفســيرها والخــروج بالتوصيــات.  

النتائج ومناقشتها 
فيما يأتي عرض لنتائج الدراســـة ومناقشـــتها، حســـب تسلســـل أســـئلتها وفرضياتها، التي تم التوصل إليها من خلال التحليلات الإحصائية 

المناســـبة، وذلك على النحو الآتي:
- أسئلة الدراسة

مـــا مـــدى امتـــلاك معلمـــي المرحلة الأساســـية )1-4( للمهـــارات التكنولوجيـــة وتوظيفها فـــي التدريس الطلبة؟ للإجابة عن ســـؤال الدراســـة 
الرئيســـي الـــذي يتفرع عنه الأســـئلة الفرعيـــة الآتية:

- ما مدى امتلاك معلمي المرحلة الأساسية )1-4( للمهارات التكنولوجية؟ 
- ما مدى توظيف معلمي المرحلة الأساسية )1-4( للمهارات التكنولوجية في تدريس الطلبة؟ 

تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاســـتبانة، ولكل مجال من مجالات الدراســـة ثم الأداة ككل، 
والجداول )3-5( توضح المتوســـطات الحســـابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات الاســـتبانة مقسمة حســـب مجالاتها والأداة ككل.

جدول )3( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال امتلاك المهارات التكنولوجية
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يظهر من جدول )3( أنّ المتوســـطات الحســـابية تراوحت بين )4.73-2.58(؛ حيث جاءت الفقرة رقم )1( »أســـتطيع تشـــغيل الحاســـوب وإيقافه« 
فـــي المرتبـــة الأولـــى بدرجة عاليـــة. وجاءت الفقرة رقم )9( »أســـتطيع تصميم ألعـــاب إلكترونية« فـــي المرتبة الأخيرة بدرجة متوســـطة، وبلغ 

المتوســـط الحســـابي للمجال ككل )4.33( بدرجة عالية.

     

 جدول )4( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجال توظيف المهارات التكنولوجية

 يظهـــر مـــن جدول )4( أنّ المتوســـطات الحســـابية تراوحت بيـــن )4.23-2.85(، حيث جاءت الفقـــرة رقم )1( »أوظف الحاســـوب في عرض المادة 
الدراســـية« فـــي المرتبـــة الأولـــى بدرجـــة عاليـــة، وجـــاءت الفقرة رقـــم )17( »أقوم بـــإدراج دروس محوســـبة على قنـــاة يوتيـــوب خاصة« في 

المرتبـــة الأخيرة بدرجة متوســـطة، وبلغ المتوســـط الحســـابي للمجـــال ككل )3.87( بدرجة عالية.

جدول )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات الدراسة والأداة ككل.

يظهـــر مـــن جدول )5( أن المتوســـط الحســـابي لمجـــال »امتـــلاك المعلمين للمهـــارات التكنولوجيـــة« )4.33( وقد حصل علـــى المرتبة الأولى 
بدرجة عالية، يليه مجال »توظيف المعلمين للمهارات التكنولوجية« بمتوســـط حســـابي )3.87( بدرجة عالية، وبلغ المتوســـط الحســـابي لأداة 
ككل )4.11( بدرجـــة عاليـــة.  وهـــذا يختلف مع دراســـة المـــرادات )2021( والحمران )2016( التي جـــاءت فيها درجة امتلاك المهـــارات التكنولوجية 
والإلكترونية متوســـطة، ودراســـة عليمات )2014( وعيادات وحميـــدات )2013( التي كانت فيها درجة توظيف المهارات التكنولوجية متوســـطة، 

ودراســـة الطاهر ومصطفـــى )2012( بدرجة منخفضة.



فرضيات الدراسة 

أولًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى ومناقشتها
ــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي  ــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العين ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي. وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الأولــى تــم اســتخدام اختبــار )T-Test(؛ 
لفحــص الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تعــزى لمتغيــر 

النــوع الاجتماعــي، والنتائــج موضحــة بالجــدول )6(.

جدول )6( نتائج اختبار )T-Test( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة في مدى امتلاك معلمي المرحلة الأساسية

 للمهارات التكنولوجية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي.

نلاحــظ مــن جــدول )6( أن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة بلغــت )0.01(؛ وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05(، لــذا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر النــوع 
الاجتماعــي لصالــح الذكــور. وتعــزو الباحثــة النتيجــة إلــى أن المعلميــن الذكــور يبحثــون غالبــاً عــن الأشــياء التــي تســهل عمليــة التدريــس بحيــث 
يكــون لديهــم الــدور الأقــل، والتكنولوجيــا ســهلت عليهــم ذلــك، بالإضافــة إلــى أن الذكــور ربمــا لديهــم الشــغف الأكبــر، والوقــت الكافــي أكثــر 
ــة  ــا، ودمجهــا فــي العملي ــى التكنولوجي ــزم مــن دروس وأنشــطة تعتمــد عل ــم مــا يل ــي تصمي ــا؛ وبالتال ــاث فــي الانخــراط بالتكنولوجي مــن الإن
التعليميــة. وهــذه النتيجــة تختلــف مــع دراســة العظامــات )2022( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن مــدى امتــلاك 

المعلميــن للمهــارات اللازمــة لتوظيــف تطبيقــات التكنولوجيــة تعــزى لمتغيــر النــوع الاجتماعــي.

ثانياً: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها 
ــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي  ــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العين ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي لا توجــد فــروق ذات دلال
 One-Way(المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي. وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانية تم اســتخدام اختبــار
ANOVA(؛ لفحــص الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة 

تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )7(.

جدول )7( المتوسطات الحسابية لمدى امتلاك معلمي المرحلة الأساسية للمهارات التكنولوجية تعزى لمتغير المؤهل

 العلمي.

يتبيّــن مــن جــدول )7( وجــود فــروق ظاهريــة بيــن متوســطات امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل 
العلمــي، وللتحقــق مــن مصــدر الفــروق تــم اســتخدام اختبــار)One-Way ANOVA( كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )8(.

جدول )8( نتائج اختبار )One-Way ANOVA( لاستجابات أفراد العينة في مدى امتلاك معلمي المرحلة الأساسية 

للمهارات التكنولوجية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

يتبيّــن مــن جــدول )8( أن مســتوى الدلالــة الإحصائيــة بلغــت )0.02(؛ وهــي أقــل مــن مســتوى الدلالــة )   ≥ 0.05(؛ لــذا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى لمتغيــر 

ــج كمــا الجــدول )9(. ــت النتائ ــار )Scheffe( وكان ــم اســتخدام اختب ــة ت ــدلالات الإحصائي المؤهــل العلمــي. ولمعرفــة ال
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جدول )9( نتائج اختبار )Scheffe(؛ للكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد العينة في مدى امتلاك معلمي

المرحلة الأساسية للمهارات التكنولوجية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

يُلاحـــظ مـــن الجـــدول )9( وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عند مســـتوى الدلالـــة )0.05( بيـــن متوســـطات أفـــراد العينة في مـــدى امتلاك 
معلمـــي المرحلـــة الأساســـية للمهارات التكنولوجية تعـــزى لمتغير المؤهل العلمي )دراســـات عليا- دبلوم( لصالح ذوي الدراســـات العليا، وقد 
يرجـــع ذلـــك إلـــى أنّ ذوي الدراســـات العليا أكثر قدرة على اســـتخدام التكنولوجيـــا، وأكثر وعياً بأثرها علـــى العملية التعليميـــة مقارنةً بالآخرين، 
بالإضافـــة إلـــى أنّ ذوي الدراســـات العليـــا لديهـــم قـــدرة أكبـــر على البحـــث وإيجاد مصـــادر تعليمية تخـــدم المهارات الدراســـية المراد شـــرحها 
للطلبـــة. وهـــذه النتيجـــة تتفـــق مع دراســـة العظامـــات )2022( التـــي أظهرت وجود فـــروق ذات دلالـــة إحصائية بيـــن مدى امتـــلاك المعلمين 
للمهـــارات اللازمـــة لتوظيـــف تطبيقـــات التكنولوجيـــة تعـــزى للمســـتوى التعليمي ولصالـــح الدراســـات العليا، وتختلـــف مع دراســـة »الحمران 
وآخـــرون« )2016( التـــي كانـــت من نتائجهـــا عدم وجود فروق ذات دلالـــة إحصائية في درجة امتـــلاك أعضاء هيئة التدريس، فـــي جامعة البلقاء 

التطبيقيـــة لكفايـــات التعليـــم الإلكتروني تعزى للمؤهـــل العلمي.

ثالثاً: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ومناقشتها
لا توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة عند مســـتوى الدلالـــة )   ≥ 0.05( بين متوســـطات اســـتجابات أفـــراد العينة في مـــدى توظيف معلمي 
 One-Way(المرحلـــة الأساســـية للمهـــارات التكنولوجية تُعزى لمتغير ســـنوات الخبـــرة. وللتحقق من صحة الفرضيـــة الثالثة تم اســـتخدام اختبار
ANOVA( لفحـــص الفـــروق بين متوســـطات اســـتجابات أفـــراد العينة في مدى  توظيـــف معلمي المرحلة الأساســـية للمهـــارات التكنولوجية 

تُعـــزى لمتغير ســـنوات الخبرة، كمـــا هو موضح في الجـــدول )10(.

جدول )10( المتوسطات الحسابية لمدى توظيف معلمي المرحلة الأساسية للمهارات التكنولوجية تُعزى لمتغير سنوات الخبرة.

يتبيّـــن مـــن جـــدول )10( وجـــود فـــروق ظاهرية بيـــن متوســـطات توظيف معلمـــي المرحلـــة الأساســـية للمهـــارات التكنولوجية تعـــزى لمتغير 
ســـنوات الخبـــرة؛ وللتحقـــق مـــن مصـــدر الفـــروق تـــم اســـتخدام اختبـــار)One-Way ANOVA( كما هو موضـــح في الجـــدول )11(.

جدول )11( نتائج اختبار )One-Way ANOVA( لاستجابات أفراد العينة في مدى توظيف معلمي المرحلة الأساسية

 للمهارات التكنولوجية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

نـــرى مـــن جـــدول )11( أن مســـتوى الدلالـــة الإحصائيـــة بلغـــت )0.07(؛ وهـــي أكبر من مســـتوى الدلالـــة )   ≥ 0.05(؛ لـــذا لا توجد فـــروق ذات 
دلالـــة إحصائية بين متوســـطات اســـتجابات أفراد العينـــة في مدى توظيف معلمـــي المرحلة الأساســـية للمهارات التكنولوجيـــة تُعزى لمتغير 
ســـنوات الخبـــرة. وتعـــزو الباحثـــة هذه النتيجة إلـــى أنّ جميع المعلمين يتلقون تدريبات بشـــكل مســـتمر، ويشـــاركون فـــي دورات تهدف إلى 
تطويـــر المهـــارات التكنولوجيـــة بصـــرف النظر عن ســـنوات الخبـــرة لديهـــم، وأن التكنولوجيا أصبحت ســـمة العصـــر وأن الكثير مـــن المعلمين 
يمتلكـــون بعـــض المهـــارات التـــي تمكنهـــم مـــن توظيـــف التكنولوجيـــا فـــي التدريـــس حتى مـــن المعلميـــن الجدد. وهـــذا يتفق مع دراســـة 
العظامـــات )2022( التـــي كانـــت من نتائجهـــا عدم وجود فـــروق ذات دلالة إحصائية بيـــن مدى امتـــلاك المعلمين للمهـــارات اللازمة؛ لتوظيف 
تطبيقـــات التكنولوجيـــة تُعـــزى لمتغيـــر الخبرة، ودراســـة »الحمران وآخـــرون« )2016( التـــي أظهرت عدم وجـــود فروق ذات دلالـــة إحصائية في 
درجـــة امتـــلاك أعضـــاء هيئـــة التدريس فـــي جامعة البلقـــاء التطبيقيـــة لكفايـــات التعليم الإلكترونـــي تعزى لســـنوات التدريـــس، ويختلف مع 

دراســـة عليمـــات )2014( التـــي كانت مـــن نتائجها وجـــود فروق في اســـتخدام التكنولوجيـــا تعزى لمتغيـــر الخبرة.
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رابعاً: النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ومناقشتها 
ــة )   ≥ 0.05( بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى توظيــف معلمــي  ــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلال لا توجــد فــروق ذات دلال
المرحلــة الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى للتفاعــل بيــن متغيــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة. وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الرابعــة 
تــم اســتخدام اختبــار)Two-Way ANOVA(؛ لفحــص الفــروق بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى  توظيــف معلمــي المرحلــة 

الأساســية للمهــارات التكنولوجيــة تُعــزى للتفاعــل بيــن متغيــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )12(.

جدول )12( نتائج اختبار )Two-Way ANOVA( لاستجابات أفراد العينة في مدى توظيف معلمي المرحلة الأساسية 

للمهارات التكنولوجية تعزى للتفاعل بين متغير المؤهل العلمي وسنوات الخبرة

ــذا لا توجــد فــروق ذات  ــة )   ≥ 0.05(؛ ل ــر مــن مســتوى الدلال ــة بلغــت )0.74( وهــي أكب ــة الإحصائي نلاحــظ مــن جــدول )12( أن مســتوى الدلال
دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة تُعــزى للتفاعــل بيــن متغيــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخبــرة. وتعــزو الباحثــة هــذه 
النتيجــة إلــى أنّ معظــم التخصصــات التــي يدرســها الطلبــة فــي الجامعــة والتــي تؤهلهــم لأن يصبحــوا معلميــن يتلقــون خلالهــا مــواد خاصــة 
بالتكنولوجيــا، بالإضافــة إلــى أنّ المعلــم قــادر علــى تطويــر مهاراتــه التكنولوجيــة عبــر ســنوات التدريــس، ومــن خــلال تعاملاتــه مــع التكنولوجيــا 
فــي الحيــاة العامــة، وتوظيــف ذلــك أثنــاء تدريــس الطلبــة بغــض النظــر عــن مؤهلــه العلمــي، والعكــس صحيــح أيضــاً فقــد يكــون المعلــم مبتدئــا 

بالتدريــس لكنــه ملمــاً بمهــارات تكنولوجيــة عاليــة اكتســبها أثنــاء دراســته لمؤهــل علمــي معيــن.

ملخص النتائج والتوصيات
من خلال ما سبق تم التوصل إلى النتائج الآتية:

- امتلاك المعلمين للمهارات التكنولوجية وتوظيفها في تدريس الطلبة جاء بدرجة عالية.
- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة فــي مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية للمهــارات 

التكنولوجيــة تُعــزى  لمتغيــر النــوع الاجتماعــي لصالــح الذكــور، وكذلــك تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي لصالــح ذوي الدراســات العليــا.
ــارات  ــة الأساســية للمه ــف معلمــي المرحل ــة فــي مــدى توظي ــراد العين ــن متوســطات اســتجابات أف ــة بي ــة إحصائي ــد فــروق ذات دلال - لا توج

ــرة. ــر ســنوات الخب ــة تُعــزى لمتغي التكنولوجي
ــارات  ــة الأساســية للمه ــف معلمــي المرحل ــة فــي مــدى توظي ــراد العين ــن متوســطات اســتجابات أف ــة بي ــة إحصائي ــد فــروق ذات دلال - لا توج

ــرة. ــر المؤهــل العلمــي وســنوات الخب ــن متغي ــل بي ــة تُعــزى للتفاع التكنولوجي

في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:
- عقد دورات تدريبية للمعلمين بشكل مستمر؛ لمواكبة كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا التعليم.

- إعطاء محاضرات وندوات في أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم، وأثرها في العملية التعليمية.
- تجهيز القاعات الصفية بالأجهزة اللازمة؛ لاستخدام التكنولوجيا في التعليم.

- إجراء دراسات أخرى مماثلة تشمل مراحل دراسية أخرى.
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الملاحق

ملحق )1(: الجداول

ملحق )2(: أداة الدراسة )الاستبانة(

بسم الله الرحمن الرحيم
زملائي المعلمين والمعلمات الأفاضل ......

تحية طيبة وبعد ,,,
تقــوم الباحثــة بإجــراء دراســة بعنــوان »مــدى امتــلاك معلمــي المرحلــة الأساســية الدنيــا )1-4( للمهــارات التكنولوجيّــة وتوظيفهــا فــي تدريــس 
الطلبــة مــن وجهــة نظــر المعلميــن أنفســهم«، أرجــو منكــم التفضــل فــي الإجابــة عــن فقــرات الاســتبانة وذلــك بوضــع )x( فــي المــكان الــذي 

ترونــه مناســباً، علمــاً بــأن إجاباتكــم ســتبقى ســرية وتســتخدم لأغــراض البحــث العلمــي.
ولكم جزيل الشكر والتقدير

الباحثة: عطاء جيتاوي

البيانات الشخصية
* الجنس:                 ذكر                     أنثى

* المؤهل العلمي:       دبلوم                   بكالوريوس                  دراسات عليا
* سنوات الخبرة:    5 سنوات فأقل         6 -10سنوات              أكثر من 10 سنوات
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